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الأردنية -هاتف 457١191‏ - 


دور الأدب في زمن الوهن العسربي 


نكاد مقولة ” التاريخ بعيد نفسه “ تصبح حفيقة واضحة , شريطة ألا لننظر من 
التاريخ أن بعبد نفسه كما يستعاد الشريط المصور, ولكنه بعيد نفسه في ظروف 

أولا بذكرنا ما سميناه بزمن الوهن العسربي بل والإسلامي الذي تمر به الأمة بما كانت 
عليه في أثناء الغزو المغولي وف عصر الحروب الصليبية من وهن وفرقة وتشرذم , حتى 
نرى في تاريخ ابن الأثير من أخبار وهن الأمة مالا بكاد يُصدق . ١‏ 

وإذا كانت افنتاحية موجزة في مجلة أدبية منخصصة لا تشيح المجال للإفاضة في 
حديث له شؤونه وشجونه فإننا نكنفي بالإشارة إلى دور الأدب نثره وشصره في 
استنهاض الأمة ورفعها إلى مستوى معركة المصبر في معركة حطين . 

ويكضي أن نشير في دور النشر إلى مقولة صلاح اللدين الأيوبي : ” والله.ما أخذت البلاد 
بالعساكر ؛ بل فتحتها برسائل القاضي الفاضل"؟. وإذا كنا نظر البوم في كستابات 
القاضي الفاضل فنراها بمقياس عصرنا مثقلة بقيود الصنعة والتكلف .. فقد كانت 
تلك لغة العسصر وتقاليسده الأدببة . وما من شك في أن رسسائله كانت تؤدي دورها الذي 
أشاد به صلاح الدين في إعادة الأمة إلى دينها القوم وأخلاقها الأصبلة , وتدعو إلى 
رفض الفرقة والتناحر , وإلى أن ينضوي الجميع لخت راية الجهاد التي رفعها صلاح 
الدين خالصة لوجه الله عز وجل . 

كسذلك كان دور الشعراء في تصوير فظائع الم واستنهساض همهم معام 
المتفاعسين وتجبد الأبطال ورثاء الشهداء ٠٠‏ حمتى إذا أذوا دورهشم في ذلك مضوا برددون 
أهاربج النصر . فكان منهم في بلاط صلاح الدين في دمشق نحو من خمسين شاغراً 
مضوا بتنافسون في مديحه بعد أن استعاد بيت المقدس ونصب في المسجد الأقصى 
محراب نور الدين الشهيد . 

وإذا كنا نهيب بالأدباء الإسلامبين كناباً وشعراء أن يؤدوا واجبهم في معركة المصير. 
مع البهود فنحن نعلم حق العلم أن الأمة لا تنهض بالأدباء وحدهم , وإنما لا بد من أن 
يتضافر دورهم مع دور علماء الأمة يؤدونه على هدى وبصيرة ‏ ومع دور حكام الأمة 
يؤدونه بوازع من الشعور بالمسؤولية أمام الله عز وجل , بل لا بد لكل فسرد من أفراد 
الأمة مهما كان موقعه ومهما كانت إمكاناته أن يستشهر مع الحكام والعلهام. 
والأدباء قول الله عز وجل ” وقفوهم إنهم مسسؤولون " وقوله تعالى ” وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمئنون" وقول الرسول صلى الله عليه وسلم 
”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » 

رئيس التحرير 


لانن 


الخصميه_والا خراج . 
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أحمد محرم اي ا 
جسد الشاعر الكبير التراب - تَكَدي 
دفن معه ذكره وآثاره الخالدة . إنها مقولة٠.‏ 
بها بل ونواجهها بكل شجاعة , فين اليو 


الملحمةالإسلامية ؟! هذا العمل الكبير الذى در دزاك: أصداؤه منذ 
ما يقرب من سبعين عاماً في صحف ومجلات العالم الإسلامي” 
أجمع ٠لا‏ فرق في ذلك بين مصر أو الهند أو العراق .. 


إنه من الغبن أن يطوي التاريخ هذه 
الصفحة المتألقة من تاريخ أدبنا العربي في 
عصر نهضته الزاهيء وأن يصبح اسم أحمد 
محرم في دائرة الظل بعد أن كان فيرسماء 
الشعر كأشد النجوم لمعاناً. وإذا توقفنا 
اليوم نجوس خلال هذا الصرح الشامخ « 
الملحصمةالإسلامية » فهذا ليس فقط قضاء 
لدين هذا الشاهر الكبير فى أعناق أمته 
الإسلامية . ولكن لأن من الواجب علينا وعلى 
الأجيال القادمة أن نطالع هذا السفر ونتخذ 
منه عنواناً لثقافة أدبية إسلامية راقية . 
أحمد محرم صاحب السبق : 

ولكن لنبدأً بالتساؤل هل كانت ملحمة 
أحمد محرم هي العمل الأول الذي عرفه 
تاريخ أدبنا الحديث أم سبقه أعمال أخرى 
للرواد الكبار ؟ وهل كان هذا العمل إرهاصا 
أم ولد هكذا مكتملاً ناضجاً ؟ ولنحاول أن 
تنجحد عند فرسان الشعر العربي في هذا 
الوقت : البارودي وشوقي وحافظ الإجابة 
على هذه الأسئلة. 

كان البارودي كعادته سباقناً فى محاولة 


كشف الفمة في 


7-- 


سيرة الرسول 
وسلم , وبالفعل 


3 3 4 . 
انجز قصيدته 


مدح سيد الأمة 
وعدد أبياتها !44 
بيتاً . وهي معارضة 
لقصيدة البوصيري 
الشهيرة «البردة». وبرغم عظمة المحاو 
فإننا لا نستطيع أن نسمي هذه القصيدة 
لحنمة تسلزقية »وذللكة لآن ( لجان واي سصيير 
نفسه في دائرة المعارضة للبوصيري , 
فجاءت كلها على روي الميم .. وهذا وإن كان 
لا يعيبا لقصيدة بالطيع إلا أن محاولة 
جمع السيرة ة الخالدة لنبي الإسلام في قصيدة 

0 5 مهما بلغ عدد أبياتها أمر صعب 
التحقيق. 

ونحن إذا أمعنا النظر لاحظنا أن البارودي 
يمس الأحداث ث مسا رفيقاً حتى إن أحداث 
الإسلام الكبسرى كانت تاخذ أماكتها في 


القصيدة على عجل »: 
وكان البارودي يمنح 
هذه الأحداه الكدرى 
التي غيرت مجرى 
التاريخ عدة آبيات لا 
تزيد على عدد أصابع 
اليدين. ونحن لا 
نقلل من شأن هذه 
الكجاولة الأولئ فى 
فسشعر ةا اليف 
ولكننا نقرر أن عمل 
اللجاوو ف الراك لعتيزد على كوقة تصيسيند: 
طويلة رائعة . 

أما شوقي في قصيدته الكبرى « كبار 
الحوادث في وادي النيل » فقد حاول فيها 
نظم التاريخ المصري كله في قصيدة واحدة 
على روي واحد هو الهمزة » وهى بذلك يشبه 
أستانذه البارودي في هذا الشأن . ونئحن 
بماسسعسة الكنال' لا تستطيم أن تضم هده 
القصيدة إلى جانب قصيدة البارودي كإحدى 
عاذت لريلة لخلم لاذه اسساامهةء 
وذلك لأن شوقياً - رحمه الله - قد نظم 
التاريخ المصري فقط , وما تاريخ الإسلام في 
نهدن الا عوك وانعد ا صنيق أحداث عديدة مير 
بها هذا الوطن الكبيرء وبرغم أنه أهم هذه 
الأحداث جميهها إلا أنه ليس الأوحد بالطيع . 

أمنا ذا تطرنا إلى مطولة سافظ إيزاههم 
الفي: نظلم يهنا سخرة الشازوق عسي يان 
الخطاب- عليه رضوان الله - فهي كسابقتها 
قصيدة طويلة تحاول رسم ملامح حياة 
شخصية كبرى في التاريخ الإسلامي , 
وبرغم جدة المحاولة ة وطرافتها فإننا يجب أن 
نقرر أن نظم سيرة شخصية عظيمة لا يعد 
يقال من الأصوال علسية إسادمية ]ها اميد 
محرم فهو فارس هذا الميدان » وديوان مجد 
الإسلام أى ملحمة الإسلامية هى الشاهد على 
أسبقية أحمد محرم في هذا اسال واد 
حين قام بهذا العمل الأدبي الجليل قد 
أشسدى أدينا الإسلامي درة شي تساجه . 

اللبنة الأولى : 


تم 


د دؤانت 


1-2 قار 


.ديوان مجد الإسلام عمل شعري ضيغم كبير 
جسد ضخامة الحدث الذي نناوله سخرله 
أحود مجسرم شطراكبيرامن عسمسردومن 


فإن الفكرة الأولى لم تكن له ؛ بل وجهه إليها 
ل 0 
والعمرانية والسياسية والإصلاحية والحربية 
ا تنشقش في أفئّدة الشباب »2 فإذا ذخر 
أدينا بكثير من هذه القطع على اختلاف 
أوزانها وقوافيها أمكن بعد ذلك ترتيبها 
مجموعها كك 
بأحداث التاريخ تستحيل على يده كنوزا من 
الشعر العإلي النسق . 

تحقة تحقق الحلم : 

السمسرد احص ال 
الشعراء من قيله .وتمناه محبو الأدب 
ا محجد 
عمل شعري ضخم استنفد فيه أحمد محرم 
شطراً كبيراً من عمره وطاقاته الفنية ولم 
وإذا أردنا أن نتأكد من هذا القول ما علينا 
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أجزاء . تجد فى الصفحة الأولى من كل جزء 
آيات تحث على الجهاد . وفي الصفحة 
الثانية كلمات لبعض أئْمة التابعين في علم 
المفازي والسير . وكأني بأحمد محرم مهد 
بهذه الآبيات القرآئية الكريمة , وهذه الكلمات 
920 ع ند الل د 
الإسلامي ا ل 

وتحدث الشاعر في الجزء الأول عن حياة - 
الرسول صلى الله عليه وسلم- في مكة . ثم 
من هكيوت ,فرعن اسيتقيوار» طالديكة 
االحوية ومو احامة بين لياه دوبنا التهبار : 
وموقفه مئ اليهود والمنافقين . 

ثم تحدث عن الفزوات » وما وقع فيها من 
أحداث وبطولات 2 فاستفرق بقية الجزء 
الأول والجزأين الشاني والثالث . والحق أن 
أحمد محرم في نظمه لأحداث المعارك 
الكرئ كان سوفها إلى ينها عبس ادن مقطا 
في رسم مشاهد القتال وبطولات المقاتلين 
المسلمين »ولكن أيضاً في تصوير مشامر 
النفوس لدى المسلمين ولدى أعدائّهم, 
اجفوع بدلك فصاكدو عن رجابة النط ويتفغ 
تومن ووع:الشسر الخالد : 

رفي الهره لزانم تفوت من ادوقوه الكن 
بعك بها الرسجول د ضلى الل عليية ولت 
إلى الملوك والحكام » ثم تحدث بعد ذلك عن 
السبوانا الكئ اركمليا الكت هلي :الله غلية 
وسلم -إلى مختلف أنحاء الجزيرة العربية , 
وختمها شاعرنا الكبير بآخر عمل 
قام به الرسول - صلى الله 
عليه وسلم- قبل لحاقه 
بجسائب ربه الكريم 
وهلي إرسساله استافة 
بن زيد- رضي الله 
عئله- على رأس 
جيش لفزى بلاد 
الروم (5) 
ذلك الهمل 
الشعري الكبير , 


[جلأاكف ]بيه العاب اه يسا ورف فنا قوب فين 
(.45) صفحة من الشعر الرائّع. تضمنها 
ديوان.مجد الإمثلم أن الملحمة الإأسلامية: 
وهو العمل الذي افتقرت إليه المكتبة 
العربية عهوداً طويلة حتى جاء أحمد محرم 
فسد به فراغاً كبيراً في حياتنا الثقافية . 
أصداء الملحمة الإسلامية : 

يقول محمد إبراهيم الجيوشي المشرف 
على تصحيح الديوان ومراجعته في مقدمته 
الوافية : « من يطالع الصحف والمجلات منذ 
كلركين عناها ؟خوا مي | لعقي ةالوو 
الإسلامية والقضاياالأدبية مثلالفتح 
والبلاغ وأبولى يجد آثار فرحة تملاً جوانب 
هذه المصحف , ويتناقلها كتايها وأدباؤوها 
ابتهاجاً بالبشرى التي أعلنها الفتح عن 
اضطلاع «١‏ الشاعر الكبير الأستاذ أحمد 
محرم بتسجيل أمجاد العروبة ومفاخر 
الإسلام 0 

اتسع مجال هذه الفرحة حتى شمل أنهاء 
كثيرة من العالم الإسلامي في الهند والعراق 
أن هيا الله للإسلام شاعراً مثل أحمد محرم 
يسجل مفاخره ويشيد بأمجاده 3 
والحق أنه يصعب علينا أن نحصصي ما 
كتبه الأدباء في هذا الشان »إلا أننا سنمثل 
لماكت بكلسة الشامن أحسد زذكن أب شاد 
فى هذا المعنى حيث يقول :22 ١‏ 
«طبيعة أحمد محرم الأدبية فنية ناضجة , 
فتاريخه ليس مجرد تاريخ ؛ إنما هو عرض 
فني شائق للروح الإسلامية العالية التي 
فتح الأقطار . ونشرت المدل »2 

وانتضو عبقت التشافية بو دعييكث 
الحضارة وزادتها تأثقاً . وليس 
كل شاعر قدير كفؤاً لتسجيل 
ذلك تسجيلاً زاهياً فق اللباب 
الحقسن الحن + و لصي القشور 
الحافة والتواريخ الميتة » 
هذا الشاعر العظيم الإيمان 
؟+المظيح اسه يشثل بادية 
حلقة مهمة من الخطور 
امتلني النابي ميض فى 


ايت سم نر هر لباب التسنية رودي 
توثب الشباب الجريء ؛ وهو هو الشاعر 
الإسلامي الكبير الذي يستطيع بمواهبه أن 
ينصف روح الإسلام وسيرته ء وأن يكون 
القذزة لغيرة من التنافى وسحواف لتحطي 
روح الإسلام الفنية في آثارهم كما يخلدها 
في شعره لتربية الجيل الناشىء والآجيال 
تربية إسلامية مالية. (؟) 

ديوان أم إلياذة إسلامية ؟ 

أطلق كثير من الكتاب على ديوان مجد 
الإسلام اسم الإلياذة الإسلامية , وتعرض 
بعضهم بدافع الحماسة لموازنات ومقارنات 
بين ملحمة أحمد محرم وإلياذة هوميروس , 
ديواته مجد الإسلام ما نتطلبه في الإلياذة 
0 صا نمن: نستي فالا كان تفعديين: على 
الأسطورة والمبالفة في رسم البطولات : 
وسمح هوميروس لنفسه أن يسبغ على 
شخصياته من خياله ما يجعلهم في مصاف 
الآلهة بدون أن يهتم أيلتقي ذلك مع حقائق 
الواقع أم يتصادم معها 9؟! كل مايهمه هق 
اكتمال صوره الفنية ؛ أما أحمد محرم في 
نمؤاخة متهد الإجلام فقان ههه إلى ماش 
اكتميال معوره القنينة أن يلكوم بالفعدق 
التاريخي. ونحن - معشر المسلمين- ثنرى أن 
جمال تاريخنا الإسلامي في صدقه » ونرى 
أل قطن لاما مولام الشامجفين هن اللوميل 
الأول أبلغ في صدقها من كل أساطير 
هوميروس في إلياذته » وأعظم مما كتبه 
الفردوسي عن أبطال الفرس في الشاهنامة 
أيضبا * 

مأساة النشر : 

برغم الفرحة التي عمت الأوساط الأدبية : 
والتي تقيلوا بها مشروع أحمد محرم الفنيء 
الا أن الماساة الحقيقيية واحهها الشاعر شونها 


شه أحمد محرم بالإسلام في كل شعره ‏ وجعل 
وو و 


رحبت الأوساط الأديبة بديوان مجد الإسلام 
وأشادت به الأقلام الإسلاميةفي الصحف 
والمجلات في العالم العسربي والإسسلامي. 


حاول نشر ديوانه الخالد . 

وبدلاً من تقديويد العوة لشاعر الإسلام 
الكبير لمساعدته في المضي قدماً في سبيله , 
نجد أن الدولة بهيآتهاالثقافية قد صمت 
اتسينا و كل قدا هنا نري" الكما نا لأنياة 
في هذا الشأآن . ولولا همة أحمد مهرم 
وكوك على الصهود لشعلعه مطالتي الهناة : 
وأقامت حواجز منيعة دون تحقيق هذا 
البدت الففيل:: ولنميا !مدر وق عه هذا 
الحد إذاً لما حاول الشاعر أن ينشر ديوانه 
وطاف على المسؤولين وعلى رأسهم القصر 
الملكي الذي حول الديوان إلى وزير المعارف 
وكان وقتهاد. محمد حسين هيكل ولم يتم 
نشره وكان هذا موقف وزارة الأوقاف 
ومشيخة الأزهر ومجمعاللفةالعربية, 
وكانت أمنية الشاعر أن يرى عمله بين أيدي 
الناس قبل أن تودعه الحياة , إلا أنه توفي 
وفي نفسه النبيلة غصة وحسرة لكون العمل 
الخال حنيس الخطلوظافة 

ويهد وفاته حاول أحد تلاميذ الشاعر وهوق 
المرحوم إبراهيم نعيم , جمع تراثه وعرضمٍ 
على الهيآت الثقافية والإسلامية مجدراً 
المحاولة فلم يستطع إلا نشر نماذج منه في 
مئلة الأزهر على هرات متتاهة: 
وتتايعت المحاولات من ابن اللشاهسر 
الاسدة /حففيود محر مووزارة القفاف 
والإرشاد القومي إلا أن إدارة إحياء التراث 
لم تصل إلى نقطة حاسمة في سبيل إخراج 
قراك شافوكانوهفا اتجةابن الشامر إلى 
إحدى دور النشر (5) واتفق معها على طيبع 
الديوان , وأذن الله لهذا العمل أن يتحصقق 
حفة ان ا ظد يدانو فاوكين سامياة كسان 
ذلك في عام 1557م . 

ونحن بعد مرور سبعة وثلاثين عاماً على 
إصذان الطيعة الوحية لهبذا"الديوان نجه 
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مشقة كبرى في العثور عليه لأنه أصبح من 
1 تش ات المكتبات العامة ويهذالا 
يستطيع القارىء العادي شراءه كفيره من 
كتب الأدب ودواوين الشعراء. 
وفحن من هذا المتير تجدد الدموة لطيع 
هذا الديوان الخالد بل كل تراث أحمدمحرم 
الشعري لعل ما فيه من قيم أدبية ودينية 
راقية تشير في صدور شبابنا من كوامن 
الاتفعالاءت الثبيلة . 
تحكارات من اللهبة الأسبلامية : 
قال أحمد محرم تحت عنوان « 
النور الأول» (0) ممتدحاً سيد الرسل : 
املأ الروض يامحمد ثوراً 
اعجو | نكاس متكمة .والدهونا 
أنت ت أنشأت للنفوس حياة 
وغي سرت كل كائن تغييرا 
أنجب الدهرٌ في ظلالك عصراً 
نابه الذكر في العصور شهيرا 
كيف تجزي جميل صنعك دنيا 
كنت بعثاً لها وكشت نشورا 
وقال يصف شوق الأنصار لمقدم سيد الخلق 
صلى الله عليه وسلم تحت عئوان « من قباء 
إلى المدينة » (3) 
أقبل فتلك ديار يرب تقبل 
يكفيك من أشواقها ما تحمل 
القوم مذ فارقت مكة أعين 


مطلع 


تأبى الكرى وجوائنح تتململ” 


يتطلعون إلى الفجاج » وقولهم 


أفما يطالعنا النبي المرسل 


ما للديار تهزها نشواتها 
أهى الأناشيد الحسان ترتل 
رفت نضارتها وطاب أريجها 


وترددت أنفاسها تتسلل 
فكأنما في كل مغنى روضة 
انها شن كل واد شين 


وقال تحت عنوان « غزوة بدر الكبرى 07 
ظطلمئت سيوفك يا محمد فاسقها 
دن حدر عا #مدقى السقوف وكتهيع 


٠. .‏ م.م 0 
فجر ينابيع الفتوح فريها 
وكشي م التلؤددو قوقح 
وتردها نشوى المتون فتفرح 
خذهم ببأسك لا ترعك جموعهم 
فلانت إن وزئوا الكتائب أرجع 
ضلوا السبيل وفي يمينك ساطع 
ببدي الندوين إلن القن هي اضلة 
ركاذا ل مكول ستلن الله عليه وسلم: 
حاف الركدون الحتيى نات الذي 
أحيا نفوس الناس وهي رمائم 
مات الرسول فكل أفق عابس 
أسفا عليه » وكل جى قاتم 
ناك الذى شرح لعن كريية 
والخافق قدر والعناة ناف ” 
مات الذي كانت عجائب طبه 
تشفي العقول وداؤها متفاقم 
دئيا الممالك يعد عصر محمد 
حزن يجدد والعصور مآتم 
طقن ليه لله إن قشناءة 
أئ , 
حتمٌ . وإن زعم المزاعم حالم 
الشامخ آملين أن يتنبه أدباؤنا لما فسيه من 
-١‏ مقدمة ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية «د». 
؟- مقدمة ديوان مجد الإسلام أو الإلياذة الإسلامية دي" 
؟- مجلة الفتح 556 من شوال سنة ؟06١اه‏ 
#- دار العروية بالقاهرة . 
6- ديوان مجد الإسلام من. 
المصدر السايق صل ١‏ . 
- المصدر السايق صهة؟ . 
8- المصدر السايق ص١3‏ . 
الصدن اسان فو 1 1 
الدي جعله عتوانا للفقرة بالافكيان بين الحتواخين : الذي 
ذلت علية مقدفةة أنه يميل إلى اختيار مسا اختار 
الشاهر لديوائه «مجد الإسلام» لا ما اخستاره الكتاب 
المبهورون بالفرب وضلدلاتة. «المحرر» 


أ.د.صبده يدوي 


- مصير - 


سا 


“لهي 


.وأي فتى أضاعوا ١‏ 
ليوم كريهة وسداد شغسر '. 
؟- وصيسر عند معثكرك المثنايا 

وقد شرعت أسنتها لنحري 

الاسم كأني لم أكن فيهم وسيطاً 
ولم تك نسبتي في آل عمرو 

اجر في الجوامع كل يوم 
ون 


ا ا ال 

1 فأجزي بالكرامة أهل. 5 
وأورث بالضغائن أهل وتري! 
شارك الشاعر بعمق في جد الحياة ة وهزلها 
فقد خرج غازياً في أرض الروم مع ٠‏ مسلمة 
بن عبد الملك عام 517ه ء و أشفق جانباً من ماله 
- وكان ثرياً - فى العديد من جوانب الخير , 
فلماتولى هشام بن عبد الملك إمارة المؤمشين 
طمع في أن تسند إليه إمارة مكة أو المديثة 
ولكن الخليفة وضع عليهما خاليه ؛ فكانت مكة 
من نصيب محمد بن هشام والمدينة من نصيب 
انواعيم ين فشام .وكان أن أكل الفيظ قليه, 
وقد بدأ فشبب بأم محمد بن هشام »وبزوجه, 
وبأخته ؛ على غير معرفة بهن » وكان أن ترصد 


5-2030 


و 


لل 


كوو 
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له محمد بن هشام زادبمه ييه اتدل مع 
اوه شبعوة وكان أن سكو لكة تكبلين ثم 
كان الجلد والحلق وصب الزيت على الرأس. 
وقد توهم الشاعر أن الخليفة سيغضب له, 
وأناقيلة تريش بشكون على الحاكم» ولكن 
شيكأًمن هذا لم يحدت »ومن كم كان سحن 
الشاهر وأقسموالي مكة ألا يخضرج من 
السجن مادام حاكماً وكان أن ظل في السجن 
تسع سين حتى توفي به ؛ وكفن » وخرج منه 
إلى القيزةبوحين كان الشامن فى مكنته قال 
هذه الأبيات التي لا تزال تتردد على لسان 
كل من وقعت به محنة حتى اليوم ومع أنه 
تو ماس سحو كا سيفندو نا لدان لحار قن 
انتصف له فى عهدبنى أمية والعباسيين )١(.‏ 
وعلى كل. فحين امت هنه الإمنارة التي 
طمع فيهاائكب على اللهو »وجلس على 
العرش الفني الذي كان قد خلّفه بالموت عمر 
بن أبي ربيعة , وقد ذكروا أن حبشية من مكة 
ذهبت إلى المدينة » وحين أتاها فى يوم موت 
عم بن أبي ربيعة اشتد جزعها ؛ وجعلت 
تقول : من لمكة وشعابها وأباطحها ونزهها 
بعده ؟ ومن لوصف مافيها ؟ ووصف نسائها 
؟ » وحسئهن وجمالهن . وملاحتهن؟ فلما 
قيل لها : خفضي عليك » فقد نشأ فتى مسن ولد 
عثمان يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه ؛ طليت أن 
تمشيه كنهنا عدن تكسو وكين اتشبد وا 
سه عندييا وشتحكم ٠»‏ وقالت الحيض لله 
الذي لم يضيع حرمه . سريتم - والله عني ! 
وفا مكنا أن الشتامن للاسفه روعناةة 
وإحاطته نفسه بالصعاليك ولموت والديه 
مرك ات لاخداطه شيناضيا +ارحضي أن يكون 
- كما قيل - سيىء السمعة في مجتمعه, 
وبر كا لا شهيرا تشعو كما نهاء فى سقدسة 
ديواقة كال مما يشي إلن هذا الاسلوب الماحن 
.وليس بأعنف مما كان يقوله عمر بن أبي 
ربيعة » فهو في شعره محتاط كل الاحتياط » 
وعلى عكس ما كان في مفامراته التي لم تكن 
تعرف حدوداً » وهكذا ينتفي كون الشعر 
« وثيقة » كاملة عن حياة الشاعر . 
للا 
يدأ الشاعر قصيدته يفكرة الضياع, 


وأعشك من هنذا اتسقبار لفن الحياة العاف 
وكاق لدو انشفيافة إلى القريفة مكسانانا 
يدفعه إلى الصدارة ؛ ولكن الظروف من حوله 
0 
و مَسنحن لت امد ةا صر ال 
أعاكفسة من قدل لمكون جهافاذ و مارمت عدون 
الدولة . ولكن الأحداث دفعته عن هذا كله , 
دفعته عن يوم الكريهة . وسداد ثغر يكسر 
السين (؟) » وقد تردد هذا البيت في التراث , 
وجرى مجرى التضمين . فكان مما قال 


الحريري 
علن ادي سساتشدا يعد مسي 00 
وقال الغرناطى: 


له شفة أضاعوا النشر منها 
بلثم حين سدت ثغر بدري 

فما أشهى لقلبي ما أضاموا 
ليوم كريهة وسداد شفر 
ومن الواضح أن الشنفم الحقيقي يرجع إلى 

قول الخنساء 

على صخر وان قن ميق 
ليوم كريهة وطعان خلس 
وهو يشرح مأساته فيذكر أن من كان 
يعدهم عدته عند البأس »؛ تخلوا عنه عند 
|الكواة اكه لين عن اشوا نت اشاس نا 
ينتهي نسبه إلى عمرو بن عثمان بن عفان ' 
ولكنه على الرغم من ذلك يتهم ويساق إلى 
السجن . فيصبر لعل الخليفة هشام بن عبد 
الملك يلتفت إليه . ويضعه في المكان الذي 
يليق به .ومن ثم يكون له الحق في الثناء 
على من أنصفه ء والهجاء لمن أغضبه ؛ فهو 
هنا يحتفظ بروح المقاتل الذي لن يترك ثأره 
.والذي يتوعد بهذاالثار »على الرغم من 

م 
رسم لنا الشاعر شخصية الضائع في 
المجتمع القديم ء ثم نراه تنطبق عليه سلامح 
الغريب التي حددها أبى حيان التوحيدي في 
قوله ١‏ أين أنت عن غريب قد طالت غربته 
في وطنه , وقل حظه ونصيبه وسكنه ؟ وأين 


أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان , ولا 
اهه به على الاستيطان قبي هنا سخ كاذل 
النص مغترب عن ذاته » ومنقسم على نفسه , 
وضائع بين نسبه القديمو حاضره الأليم , 
ومن قم يمكن القول بأنه تولد عنده ما يسمى 
« بالوعي الشقي »في الحياة. فهولا 
يستطيع أن يضع حدا لاغترابه2 ولا يستطيع 
- كما يقول أهل الفلسفة - التخارج . بمعنى 
أن يخرج ذاته على نحو سليم » إن ما يعرفه 
أنه واقع في أزمة. وأنه على الرنمم من 
معزفشه باتعا هذه الأومة 2 19ئه لا يستظيه 
التخلص منهاء أو يضع لها حدوداً .. ومن ثم 
يقرر أنه ضاع في الضياع الذي وضعه فيه 
عصره مع أنه لا يستحق ذلك ! 
اك 
القصيدة من الوافر الذي عروضه - وضربه 
- مقطوعة بمعنى الجمع بين الحف والعصب , 
ولعل هذا وراء تسارع نفمه بمعنى سرعة 
العجز للحاق بالصدر » وقد قيل إن أحسن ما 
يصلح له هذاالبحر هو الاستعطاف 
والبكائيات ع وإظهار الغفضب فى معرض 
المحاء.والفخر ..ؤكل هذا ليس يندا عن 
موضوع القصيدة , أما قافيةالراء فتفيد 
التكرار ؛ لأن طرف اللسان يطرق حافة الحنك 
طرقاً ليناً يسيراً يتراوح -كما قيل - بين 
المرتين والشلاث . والكسرة هنا تعطى دلالة 
جتن الابكيان اللا امل مه الشامن + 
نوا 

قأخهرا بهاذ عاق ابسحت الأذل كه عامل 
مع ما يسمى بلاغياً ه التقسيم » ءو «المواردة 
» فإنه في الوقت نفسه يدخل فى باب المثل 
السائر » والذي يقال إنه سمي بذلك لأنه ماثل 
التي الإعسان اننا ب ام شا عدن فقا رد 


ويتعظ ويخشى ؛ ويرجو ! 


تعليفسات : 

)١‏ جاء في الأغفاني : كان الوليد بن يزيد 
مضطفنا على محمد بن هشام في أشياء كانت 
تبلغه عنه فى حياة هشام بن عبد الملك ؛ فلما ولي 
الخلافة قبض عليه وعلى أآخيه إبراهيم بن هشام , 
وأشخصا إليه في الشام ثم دعا بالسياط » فقال 
محمد : أسألك بالقرابة » فقال : وأي قرابة بيني 
وبينك ؟ وهل أنت إلا رجل من أشسجع ؟ قال : 
فأسألك بصهر أمير المؤمنين , قال : ولكنك لم 
تحفظه فقال له :يا أمير المؤمئين : قد نهى رسول 
الله صلي الله عليه وسلم أن يضرب بالسياط إلا 
في حد .. قال : ففي حد وقود ١‏ أنت أول من سن 
ذلك على العرجي , وهو ابن عمي » وابن أمير 
المؤمنين عثمان . فمارعيت حق جده ‏ ولا نسبه 
بهشام بو لا ذكرت حينئذ هذا الخبر ؛ وأنا ولي 
ثأره » شم قال لغلامه : اضرب ياغلام . ثم أثقلا 
بالحديد . ووجه بهماإلى والي الكوفة وكان مما قال 
: ونفسك نفسك إن عاش أحدهما ء وبالفعل عذبا 
»وماتا في يوم واحد. 

وقد ذكر هذا الخبر للرشيد , وكان مما قاله 
محدثه : والله لولا ما حدثتني به من فعل الوليد , 
لما تركت أحداً من أماثل مخزوم إلا قتلته بالعرجي . 

؟) روى النضر بن شميل أن المأمون قرأها 
بفتح السين في حديث شريف كان يتمثل به 
فتلطف النضيسر وقرأها بالكسر , فلما قال المأمون 
: ويحك أتلحنني ؟ قال النضر: السداد بالفتح 
القصد في الدين والسبيل , والسداد بالكسر : 
البلفة وكل ما سددت به شيئًا فهو سداد , وأنشد 
بيت العرجي فقال المأمون : قبح الله من لا أدب له 
»ثم أطرق مليا. 

* عبد الله بن عمر بن عمرى بن عثمان بن عفان 
ولقب بالعرجي نسبة إلى أرض له بالقرب من 
الطّائف , توفي عام .؟١١ه‏ . 


2-1 الأحب الأملهي - الات الثلمن - العصصالقافر والثلاوى “251 اه- ٠ ١]‏ آم 


القدس :في حدق العيوق والقلن مسكنرا لون 
والسمد نمي تهون ل لخم وو ييه 
ولسوف تحميه - بإذن الله - آساد العرين 
مهما الذئاب تعاورته بالشمال وباليمين 
وشعوب أمتنا تمن له ولا يُجدي الأنين 
4 اا 6 عا كاد اد عاد 
ياذا الجلال! المسلمون غفوا فهل يستيقظون! 
وأزافهع كتشفا الحناة ١‏ الدون وليك ما يكون! 
وضراوة الطوفان تجرفهم ولا يتحركون! 
ول ار ا نة الغزاة وكلّ داهية خؤون 
يستيددون السلسن فهل بذ تفيق امسلون؟ 
اخداؤنافي كل عنقم كالخترارى يتهوسون 
من لحمنا هم يأكلون وهو دعتانا يشتربون 
وهناك في الأرض المقدسة الغزاة يُعَربدون 
وعلى رفات جدودنا يمشون بل يتبخترون 
والقدس - ياللقدس - يفترسونها ويهودون 
ولهدم أقصانا المبارك في الظلام يخططون 
فمتى يفيق من البلاهة من لهم يتوسّلون ؟ 
كا كا كا 6د 6 فإ ما 
ياقوم إن القدس قد ضاعت وأنتم تنظرون 
ومضى الصهاينة نة الصليبيون فيها يفسقون 
وعلى شرى أجدادنا العظماء 2 
ويدمرون ويقتلون ويسرحون ويمرحو 
وخيولهم يصهلن والفرسان منهم رن 
وكأنما ريتشارد )١[‏ عاد لنا وعاد المجرمون 
والمسلون كأتهم لاا يبسمعون ولا يعون 
اا 6 6 كأ كا كا عاد عا 
ما صلاح الدين فالتاريغ فطّته القرون 
وهوت صروح العر وانقلبت لودل وشو 
ومواقف العرب القرام الضي كمي اللكون 
مْيسمعوا عن الإنتفاضة والشباب الشائرين 


كاذ ولويوو! المستاجو والألى يسك ةتون 


والأهل فى وجه الدروع وهم هنالك صام دون 
وبناتنا وشبابنا الأسرى بأقبية السجون 
ومئات آلاف من الجرحى الأشاوس ينزفون 
ودماؤهم تحكي إلى الدنيا حدي شأ ذا شجون 
0 نت فب هالممهتدون 
وتصيع : إن أولئك الأخبلة من سيط رون 
ع ل اي اك كه 
فليرحلوا أو تحث هاتيك الحصون سيقبرون 
والحال تشهد أنما الشهداء منهم صادقون 
مهادت القدس التاوسة التي تسو تون 
والأهل بالوت الذي يلقاهملايعبؤون 
وشعويهد فييوها اتكارون تند يه العتصون 
حتى البنات وبالذي يفعلن أنتم معجبون 
فقد اندفعن إلى الوفى الدامي كما اندفع البنون 
وتناثرت أشلؤهن ولم يهين من المنون 
وَيَهِلُل الغفرب الكرام لعا رأوا ويكبسرون 
ويصفقون لهم إذا شهداؤهم يتساقطون 
وكات الله هرمن يف الاكفتميس نارون 
اد كا 6 6 كا 6لا عي 
ياقوم نادى الأهل فانتفضوا ٠فهم‏ يتساءلون! 
لم لايهب اليوم أبناء العسروبة أجم عون كب>حٍُُْنءبك 07979000 
كحجالس إن الهن إذ ينوون لاايترلدون ْ 0 207 0 ا ب 1 - 
وطفاة هذا العصر قد فجرو| ومسي تت 0 0 3 
فمن الذين سواكم هذا الجنون سيوقفون 
ومن الذين سواكم دمع اليستامى يمسحون 
وجراح أمتنا بهاتيك الديار يُصِمُّدون 
والقدس من أنياب أحفد القرود يحررارة 


لك الا ا الا ا 000 الك لكا لكا اكثكة كا ال اا لل 000 الكت الك الاك كك اث ال ا ا ا اا ا اا 


ألقيت في مهرجان الجنلارية السلبع مشر في الرواض» | 
لعام 45اه- -1..1م في الأمسية الشعرية التي تمر بعنوان:: 
0 1 ل ل 
)١‏ ريتشارد : ملك إنكلترا » أحد قادة الحروب الصليبية 
وكان يلقب ( قلب الأسد ). 


الأحب الإملزمر - المجلد التلمى - العحصالنو والثلاثون “551 ل - ١ ١-8‏ أ 


د.أحمك عمرر هاشم 


- مصر - 


للأدب الإسلامي ٠‏ مكانته في القلوب ٠و‏ منزلته في التاريخ , وأهميته لقيام حضارة إسلامية 


كبرى تتجاوب معها سائر جوانب الحياة . 


ويكماة الانساتنة 


بالأسلوب الأمثل , والعبارة المقنعة2 والعرض الجذاب , وهو الوسيلة الممتعة التي تدخل القلوب , 
وتمس الشفاف , فيتأثر بالأدب من يسمعه ومن يقرؤه » وقد عنيت الدعوة الإسلامية منذ فجرها 
بالسلاح الأدبي شعراً و نشراً وقصة في نشر الفضائل وفى مناهضة الرذائل . وفي الرد على 
شبهات الأعداء ٠‏ وفي دفع ما يروجون له أو ما يهاجمون به الإسلام. 


وقد وعت ذاكرة التاريخ أثر الأدب الإسلامي 
في الفزوات والمواقع ‏ وفي النهوض بالأمة 
قدما إلى الأمام . 

وفى عصرنا الحاضر ؛ أصبحت أمتنا 
الاإسلامية والعربية فى امس الماجة إلى هذا 
النوع من الأدب وهو الأدب الإسلامي الأصيل 
الذي لذ فزاع الأطفال والششاب والصقار 
والكبار » حتى لا يمتلىء هذا الفراغ بما يسمى 
بالأدب وهو أبعد شىء عن الأدب » لأنه يحمل 
أساليب التهلل والإباحة . ويعمل على نشر 
الرذائل »ويتسلل بالاصوات من طريق الطرب 
تشبيباً بالمرأة ووصفا للمفاتن . وإثارة للكوامن 
٠‏ وإغراقاً في المعاني الهابطة , والصور الخليعة. 

وموتغطى" القجنا زات الوافدة ادن حيقاهنا 
سيم بالآرث الأباطى أو المكشوف نا يجمه 
أحياناً من غزى فكري , يتسلل إلى العقول , وما 
قبطو يه القشنافيات الحويةة متمتيعاك الأنة 


ببرامج ومسلسلات وأفلام يتخللها هذا التيار 
المعادي للأخلاق , والذي يقتل أوقات الأبناء فيما 
يضر ولا ينفع » وفيما يفرق ولا يجمع . 

ومن أجل هذا كله كان الأدب الإسلامى - 
شعرأونثراً - مدعو ليدلي بدلوه في ميدان 
الدهؤة المعاضيرة #وشى مراجبة الجكديات ومل. 
فبراع الأبناة: فهو الوسصيلة التاحهة التى: 
تسهدأبناءنا وشبابناء وهو السلاح الأقوى 
لمناهضة التيارات الإباحية والمتحللة . 

وف الاي الامسادفي «مدة الشيي :ا لتسون: 
لك تهنا هذا عمو جما رو حاار غالي . 
تحتاج إلى أن ننفض عنها غبار السنين » وأن 
تجلجيها وتصيقيا ٠‏ ونششرحها ونوضحها , لتقدم 
إلى أجيالتا ؤتلبي حاجكوم وتسد قراغهم .. 

وقد شهدت ساحة الثقافة والأدب فى عصرنا 
هذا أدباً إسلامياً راقياً . يأخذ بمجامع القلوب ‏ 
ويهذب النفوس , ويدفع إلى الفضائل ؛ ويقاوم 


الدةاكلع ومسضفيل الومجوة بالمكمدة وا لوقظة: 
الحسنة 1 

وإ أكلى شحضع اللسؤولين عن الكفاف: 
والأدب .وأنادي كل مؤسساتنا العلمية في 
مشارق الأرض ومغار بها الا تحرم أجيالها من 
هذا الؤاد اكروحى الذي يثيذن يشاب أمتنا 
وشدي: اماميه الطريق الي الستفيل الوامن 
ويملأ حياتهم بالإيمان والعمل ومكارم الأخلاق 

ومما يبشر أمتنا بالخير والإصلاح . والنهضة 
الإبعانينة والتخساع :أن تمعفل رانظة الادب 
الإسلامي العالمية هذه الملسؤو لية المصيرية 
مِتَضَامتّةً مع مؤسساتنا الإسلامية في كل مكان 
ساعية لنصرة دينها وقيمها ومبادئها 

إن في الأدب الإسلامي . صيافة للوجدان 
المؤمن , وإشارة لعاطفة البر والخير . وحثا على 
مداكم الدروفة” 1 

إنه في الجهاد سلاح » وفي السلم ثور » وفي 
الغرية رذ فبق»وفي الوحدة :صديق. إن في الأدب 
الإسلامي - شعراً ونشراً- حماية للفة الضاد 
التي هي ويماء القرآن الكريم والحديث الشريف 
وأحكام هذا الدين 

وال كان المكساء و الفلشنادرو الأكمة والؤفاد 
يحثون على تعلم وحفظ الشعر , لأنه ديوان 
العرب . اشتمل على مآثرهم وقيمهم وعلى 
مبادئهم وشيمهم . وكان للرسول صلوات الله 
وسلامه عليه شعراء ء منهم حسان بن ثابت » 
وكان يقول له : قل وروح القدس يؤيدك », حين 
كان يرد على أعداء الإسلام وعلى الكفار الذين 
يهجون الإسلام. 

وامتاز الشعر في المناخ الإسلامي بالحكمة 
الك كان مقطو مها الشهواء الحكماء دوكان 
الأكمنة و المهدكين شعراء مثل الإمام الشافعي 
والإمام السبكي والإمام ابن حجر وغيرهم 

واستلاف هؤلاء الأكمية مخ المسصانة الذين 
نافحوا عن الإسلام . وأمثالهم هم المقصودون 
بالاستثناء المذكور في الآية الكريمة : (والشعراء 
يتبعهم الفاوون + ألم تر أنهم في كل وار 
يمهيمون + وأنهم يقولون مالايفعلون» إلا 
الذون أعدوا وعمطوا السيلماة وذعنووا الله 
كثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون»). الشعراء 
/ا؟ 


أنظر إلى الأفق البعيد .. شحى اللبسماء 
ينجومها المجمدة .. لأبحث عنك 
ليس هذا عودة للصرب 

بل بيذابية لمواجهة الدم والوصياص 


ل 
6 


الأحب الإمليمي 


- المجلد ألما 


هو - العحصالها 


في والثلاثور 


51 زو- ٠٠]‏ أصر. 
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الأملزهر - المجلت الثامر - العحضألئا 


نو وأ 


كو 


211 اله - ٠7‏ أم 


الأطفال 
القصيرة حيث أصدر عدداً 


سر أي لياس ((2 


-آا- 

والمجموعتان تصدران عن تصور إنساني 
فطري مشبيع بروح الإيمان . ينهاز إلى 
الافساق نعفة عامة دون الحظر إلى وزكر 7و 
واد فاان أو 35-0 أو أصوله العائلية 
ارالشكلية هذا التصور يؤمن يأهمية 
الكاكدات العيية يها :وتكامل دون هقة 
الكائنات في خدمة الإنسان وإسعادة .. بعيداً 
امن الكسويهان والتحسدوة وا لطوالأفاكي» 
والعدوان . لذا تحظى قيم الحق والخير والعدل 
والمساواة والرحمة والمقاومة باهتمام بالغ 
عبر سطور المجموعتين وقصصهما 

ومئد صفحة» الإهداء» التى تيدأ بهاكل 
من المجموعتين نستشعر هذا الحس الإنساني 
الفياض , فهناك إهداء إلى روح الأديب 
الراحل «٠‏ تلجيب الكيلاني »وهذا الإهداء يمثل 


وقللاء قاذرا قي من ليك ور اد اللداضع 
والمصالح , ولا يتوقف عند أصحاب المبادىء 


« أحمد زلط ل ل م 1 متسداكأ يما هو 3 
«الغتاك عاتب مهم اخرتمير يه .وهو الجانب الإبداعي وحاصنة فى مجان اإندة 
من المجموعات القصصية منها : وجوه وأحلام » 
والمستحيل » وبخيل فى المدينة » وقد صدرت له مؤخراً مجموعة « عفار يت 
ا وي حمطا محرا اق 01 0 
الستالمية إن شممناء ادل لإحرا رز الديحاني الايد امن يي 1 0 


#الصد اساسا 


بقلم :د.حلمي القاعود 
- مصر- 


والقيمء وه نجيب الكيلاني » واحد من 
أصحاب المبادىء والقيم تجاهله كثيرون , 
رهبا وطمعاً في عرض الدنيا الزائل » ولكن 
كبرى لمن يسعون إلى إضفاء جائب من 
الستحادة على فتسباحة من ”فشا هذ | اكور 


. ويهدفون إلى مقاومة القبح والظلم في ركن 


من أركان الاركن .. ويأتي إهداء أحمد زلط 
لمجموعته القصصية إلى روح نجيب الكيلاني 
تعبيراً عن القصور الإنساني الذي يسود 
قصصاه نصفة عامة وتمكق أن خرئ تعدكراً 
مشابها في إهداء المجموعة الثانية إلى أطفال 
المقاومة مة الباسلة في فلسطين المحتلة فهم 

شييقة املو شبيلة وعتدايسة كواه قري اشر 
والقبح والفساد في الأرض 

إن الله القصخصية فى العد مقن فريية 
إلى الغطوة والإحسادية البسائدة حيوما؟ رمي 


تتنام مع طبيعة القضايا التي تعالجها . فهي 
لفة سهلة يسيطة . متدفقة . وتجنح إلى 
التصور الفطري للنفس البيشرية والآماكن 
السكنية والمشاهد الاجتمامية . وهي بعيدة 
غن الكرئرة في مجموعها العام وقد تبداً 
الما الههةة الأسسية ور فوفر الاتدعناء عد 
أدوات الربط أحياناً . وتعتمد الحوار في 
محش لاما ةشعر الا نوا فيية ‏ لفسدوز ايك , 
وهو مائراه على امتداد قصص المجموعتين ,2 
اال 0 
اللفةالقصصية في 
المجموعتين على ما يمكن أن 
سمدة بالقائلة [و الفارف: 
#وحم ا ككره العفية بشي 
ونقيضه أو الحسدث 
ومسناظره . ومن خلال هذا 
التتجعدي تدحيلون الفقرة 
القصتفيحة إن كع فق رةه 
الإنسشائنة المعبرةاى المشهد 
الاجتماعي الدال . 
العصافير» التى تبدأً بها 
مجموعة «١‏ عفاريت سراي 
الباشا ء نطالع حكاية 
معروفة 2 وهي زواج شخص 
غني من فتاة فقيرة , فتمشترض أسرة الغني 
لآن مستواها الطبقي ينبفي ألا يهبط إلى 
مسمتشوىئ الفقراء «والا يكزوع أبناء الأعتياء 
من أبشاء الفقراء حتى لا يحعدث تلوث 
اجتماعمى لطبقة الأغنياء . ومهما كانت 
مسوغات المصاهرة بين الطرفين مقبولة مثل 
الحب والجسال والأخلاق فإن الأغنياء عادة 
يرضخون للتقاليد الطبقية الصارمة , 
ويترتب على ذلك » ٠‏ إماحرمان الابن الغني 
من الزواج ؛ أى تمرده على الأسسرة وتحمل 
مسؤولية هذا التمرد فقرا وبؤساً وتشرداً مع 
من يتزوجها .. » هذا ما حدث في قصة ٠‏ عش 
العصافير “بين الضابط أحمد الرشيدي 
وفتاة فقيرة أبوها يعمل في اليكة الحديد.. 
حيث تمرد على رأي الأسرة أو بمعنى أدق رأني 


أبيه الذي خاطبه قائلاً ٠:‏ لا مكان لك في 
البيت, ولا ميراث ك لك في الغيط .اللغرب 
مجعديها ا بسحف هن بهي امه 
الرشيدي الزواع من فضات الفقينة على 
البيت والفيط , ويواصل حياته إلى نهايتها . 
[القهية كيبا حوى مالوفة وعادنة .و لكم الولفق 
يقدم مفارقة من نوع آخر عن طريق التوازي 
بين طرد أحمد الرشيدي من بيت أبيه ؛ وطرد 
الخبراء الروس من مصر قبل حرب رمضنان : 
ويمزج سيرة الضابط أحمد الرشيدي بهموم 
مصر ومأساتها تحت الاحتلال اليهودي عقب 
فزيية50ؤلم.. شه تعسيرض 
العو عاأعانتهالن ميت عا 1 
عن الحركة حتى يموت تاركاً 
زوجته وولديه يصسار عون 
ماعن الهيياة + الطر كان 0ه 
التواصل مع أسرة الرشيدي , 
ولكن الزوجة الصابرة المحبة 
تقوم بالكفاح من أجل ولديها, 
وتقاوم الصعاب وتنجح في 
تربية ولديها » فيصير الابن 
ا معيداً في الجامعة والابنة 
| طبيبة » مما يدفع آل الرشيدي 
إلى اتخاذ زمام المهادرة 
للتواصل مع الولدين وأمهما 
المرقوطية طيقنا من.قيل اه 
البناء القصصي المتوازي ‏ في وضع المقاومة 
للعدو الخارجي تتوازى مع مقاومة الطبقية 
وتجلياتها غير الرشيدة . 

ولا شك أن اعتماد اللغة القصصية فى 
المجموعتين على عنصر المقابلة أو المفارقة 
يمت إلى قصص كثيرة «وإن كان ياخق أشكالاً 
مشيوعة جز ا من السناوين دري الاي 

وعلى سبيل المثال يمكن أن نقرأ العناوين 
الآنية:الفيومى والرومى . أحزمة وأقنعة, 
حيتان وجرذان ؛ ولد بنت .. بذنت ولد » نوافذ 
من أمن .. سدود من خوف . وهناك عناوين 
مفارقة مثل : قامتان . عنقودان » دجاجتان , 
سمكتان . 
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يدخل في إطار اعتماد اللفة القصصية في 
اللحكر عدن على المقايلة 0 
الوجدور شوب التانت رمد حيوافي 
نباتي أو من الطيور مسر دن 
وقسة 5 | ارس ١:‏ ]ى تصسوئله لن ا نسحان 
جاطتق تتكله كنا متكلم جه وكهان ٠:‏ مدر ينا 
مشسويهه ٠‏ لادان فى حدالات المد والمون» 
والصراع »والوفسية والرهنية.:والسيوك 
والرجاء . بل إن الرمز يتحول إلى مجال 
حيوي وطريف للتعبير عن قضايا خطيرة 
تشغل بال الإنسان في كل زمان ومكان .. 
ثامل فخلا قضية والفسؤومي والرومني: في 
مجموعة «عفاريت سراي الباشا» لتجد 
مسوارة حدية هنا وسقي المسراء الطيسي ٠»‏ 
وحرص كل طرف من 
أطراف الصراع ( وهي 
هنا أنواع الدجاج التي 


أحود زلط 


يتاجر فيها أحدهم) على | أتبايج متروعفقة| 
والمباهاة دون أن يدرك 
الجميع أنهم يتحولون 


في النهاية إلى طعام |. 
يتناولهالأغنياء أو |:: 


وحاكة الرمز من خلال الحيوان بعدأ أكشر 
عمقاً ودلالة على الواقع الراهن ومنا يجري 
فيه إذا قرأنا قصة«البقرة الحرون» في 
االكطوهة ثإخباة»وهيوا كتكشق الكبزاعايف بين 
والنطوسة + الفقل والقرة : الهالة والعرية, 
الفسر:والصوعة ١‏ الأسنانية :و الوسشسة . 

«نصف قرن من التبعات ؛ حملها الجمل 
فوق ظهره . اجتاز المفاوز وشارك قوافل 
الأسفار . حمل المؤن وازدانت به مواكب 
الأفراسو عورف العمل بين متكير' القظطسان 
والشكان باليويء و الصمكر! لمكن :أو حشك : 
غاص في كنه الأحوال والطباع؛ أحبه 
المحيطون به .إلا بقرة برية حرون . كانت 


قأر شمه العمل الفسر والمؤريع 


لسعلل مايق كلانه وفيت قرا كه 
الطعام . ثم ترفس وتنطع في عدوائبة نافرة 
»والحمل لاه عتهاء بيشما تمة. في 
نوريا نظ هنا وسكافم كان الحدل عاك 
كز سي نه | لس يسوي لل ار 
ومايعدها. 

وهذاساندقع الودهق إلى الكتساول عل مدر" 
الاك الوح ب اا ال ل 
ولكن الجمل يرى الأعمال بخهواتيمهاء ومع 
غرور البقرة وغطرستها وعربدتها تتعمقد 
أحداكالقضة عت و كماو الزد عانم الست 
حول الجمل و أخلاقه ومميزاته . ولكن البقرة 
تزداد حدة وشراسة «تعدوفي نغمير نظام , 
ندوس الأرض والعشب فتصرع الحشرات 
والقوارض » لذا يتبعها دائماً معشر الفربان 
... التفوا حولها . حيث 
مائدتهم من الحيفة 
الصسريعة ) وام 
ينافقون البقرة لهذا 
الفمين «تقدة الشراب 
الأسحم العجوز وقال 


للبقرة : 


سى الدقرة ف 


0 ص 5غ 


- نحن معك ومركز 
استشار تك ... بل دفة 
تحصريك قرونئك 
وفوانسك هزك القرة 
الحرون ذيلها في خيلاء وقالت أكمل ياسيد 
الغربان : - أنت على حق .. الجحمل هذا دونك .. 
دوكله بقصعلتك اعلن :و أعسن عر كف أصالة 
..أنت ابنة ثور مميز وعجلة نادرة . أنت 
الى عق كل الحنتوافاك الوا فعود حي اه 
ومابعدها.. 

وتستحسين سال الأتفياق القي هيا 
«الغريان» المستفيدة من أكل الحيفة إلبى أبعد 
مدى ؛ ولكن الفيل يواجه البقرة بالحقيقة المرة 
.ويتصحها أن تكون لطيفة ودودة وتكف عن 
الرفس والنطح ثم يقول لها : مسن حفر حفرة 
لآخيه وقع فيها . 

وكاك تعبييفة القدل عاق قراب الكيانة 
للبقرة الحرون » وما تمثله من علو واستكبار 
وحمق وعدوائية . وتبداً النهاية بغارة على 


المكان . تقوم بها قطعان ضخمة من خراف 
الأعراب البدوية . تعدوفي غير نظام بحيث لا 
يستطيع الرغاة التحكم في سيرها . فيقعون 
وهم يلهثون وراءهاء وهو ماأثار فضول 
البقرة وعشقها للكر والفر والركض والنطح 
لفون د ودتومنا تفلت وييظا: الحلمة واسهها 
أآلافالأقدام فحوصرت وسط الحلية, 
ووقعت على الأرض ؛ حاولت النهوض غير 
مرة فلم تفلح , التراب يخنقها والخراف تعبر 
فوقها حتى صنعت منها جسراً »وسحقتها 
سحقاً . وهدأت الفارة واستقرت جموع 
الخدوافسن أبدى الترفناة ,# قف الشفم 
عن جثة مهترئة للبقرة الصريعة ... والمفارقة 
أن الفربان كانت أول من جاء ينهب لحم 
القزة اللزية ا وسنها عاج الحعن اليادف 
وحواليه جموع من الطير والحيوان يتقدمون 
فى سكيخة تجاه الحكة العنيدة 

دلاريث إن الرمدة في السعيصفية لفولالاته 
العميقة المتنوعة التي تشير بوضوح إلى 
خسارة القطوسية :و الأستكدار والاستمانه 
بغير حق , ومن ناحية أخرى يقدم لنا مشتعة 
فنية بالخروج على المألوف من القصص 
الواقعية التي لاتعطي مثل هذه الدلالات 
العميقة وتأثيرها في النفوس والعقول. 

ءءء 

وإذا كانت قصض المجموعتين تحفل بالرمق 
ودلالاته الفنية والموضوعية . فإن الكاتب في 
قصصه الواقعية ينحو إلى التعبير عن 
تجارب إنسانية متميزة , مع أنها تجارب 
بسيطة .يمر بها كثير من الناس في حياتهم 
اليومية والاجتماعية. ويمكن أن نرى هذه 
القصص'تعالج أكثر هن منكون على ال مستوئ 
الذاتي والمستوى الاجتماعي والمستوى 
القومي , ويقدمها لنا الكاتب من خلال لغته 
السهلة السلسة ؛ وإن كان يمزج بعضها بالرمز 
أيضاً كما نرى مشلا في قصة « مشاهد من 
غابة النار » التي تتناول انتفاضة الشعب 
الفلسطيني ومقاومته البطلة ضد العدو 
الغازي اليهودي ( أصابع متوحشة . ص33 ) . 
وقصة «المقاس الشاذ» فى المجموعة ذاتها 
أيضاً ( ص 55 )» والتي تكشف تفاهة 


..» ص 606 


الاكتفاعات لوى يعكضن المسؤو هده 

ومنالقصص الواقعية ذات المستوى 
الذاتي الذي يعبر عن مستوى عام , قصة 
«نوافذ من أمن . سدود من خوف » ( أصابع 
مكتوفت هس 1 )| فيه تكيق الشارفة 
والتفاوت الكبير بين أهل الفن والكرة من 
ناحية , وأهل الفكر والشقافة من ناحية 
وأستاذ جامعي يقوم بتقديم عصارة فكره 
وبحثه للإذاعة . وينتظر مع زوجه . مكافأة 
عمله من المسؤولين . ليسبعد مع أولادة 
يتتعشيق بطاليهم يات المسيطة: 
وتقوده اللهفة لقفز حواجز المكان والزمان 
ليقف أمام شباك الخزينة ويصرف مكافأته , 
وفي وقفته أمام الشباك يرصد بعيته ما 
يتقاضاه الواقفون معه . من فئات مختلفة, 
من فنانين وممثلين وراقصين وراقصات 
وصامتين وكسوم بارس ء, ووزراء وثواب » 
وصاحب الإفتاء ورأس المشيخة. ويجد 
الجميع يتقاضون رزماً مالية ضخمة , أما هو 
الذي بذل جهدا على مدى ثلاثة أشهر ( دورة 
إذاعية كاملة ) فيظفر بثلاث مئة جنيه فقط , 
نظير:هذا العيد الشيحم!! 

وامكة قجس الشار ف سخاركة مرو مات 
بضاعتها : القدم والخصر والحنجرة » ويعد 
اميتستابني] سيسات اليوة مو زيما اله رفناك 
بضاعتها العقل والفكر والبحث ولا تجد أحداً 
يهتم بها أو يقدرهاء وتسقط مقولةالإمام 
الغزالي «كل لكل عبد بمقدار عقله» لتحل 
الأقدام والخصور واكام 

ن الدكتور «شحات أبوم حجوب» بطل 
هذه القصة , بقرر 
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من ضرقة كد القكر وحرق الدم ووجع العين. 
ولاحظ هنا دلالة الاسم «وشحات »أي المتسو ل .2 
وأبو محجوب ؛ بمعنى الحسجب والتجاهل 
والنسيان. وللأسماء في قصص المحمموعتين 
دلالات تتوافق مع مضامينها وغاياتها. 

ومن القصص الواقعية التي تلامس اهتمام 
المجتمع قصة «حيتان وجرذان » (عفاريت سرايا 
الباشا ١‏ ) وفيها يعالج قضية متح 
القروض الضخمة لمن يهربون بها إلى الخارج 
في سهولة ويسر »؛ ومنعهاعن أصحاب 
المشروعات الاجتماعية المفيدة , وتعقيد حصولهم 
على قيمتهاالقليلة2 في 
الرمك الذي ينتوفي تسهيل 
منع عشسرات بل مئات 
الدين للسحوضى العييدا: 
والأفاقين المصحترمين , 


الحوت» و « زايد الفار» .وما 
يجسري لكل منهماداخل 
اليفك ١‏ الأول يقايل يدوجات 
واهتمام . ويقوم عدد كبير 
دن وكشن بو يض كياد 
القرض المليوني الذي طلبه ‏ 
والآخر لاايجد غير الصّد 
والعتحوض وهنم الجالاف يل 
يقوم موظف الأمن بطرده 
من البثك !!. 

وفي إطار القتصص 
الواقعي التسجيلي ؛ يقدم الكاتب قصة 
«الطريق إلى القنطرة» التى تجرى أحداثها فى 
أثناة العبور آيام هرب رمضان . وككشف 
القصة عن بطولات حقيقية قام بها الجنود 
المضرفون صن العدى الغازي السيودى الذئ كان 
يحتل سيناء ؛ والقصة تبدو مشروع رواية فكّر 
الكاتب أن يكتبها ولم يجد وقتاً لتنفيذها, 
ولكنها في كل الأحوال 5 تنتمي إلى أدب الحرب 
الذي تفتقر إليه المكتبةالعربية.وخاض 
غمارها وعاش أهوالها ور آى بطولات زملائه 
وسجلهاء »كما سجل إنسانية جنودنا مع أسرى 
العدو ؛ تحركهم فطرة نقية وأخلاق كريمة تربوا 
عليها في قراهم ومدنهم البسيطة. 

دع 
هناك في المحموعتين ما يمكن أن نسميه 


قصص الحنين إلى الماضي أورثانه ٠وهي‏ لا 
تعني أن الكاتب يعيش في الماضي أو يريد 
العيش فيه ولكنه يحن إلى قيم هذا الماضي 
التي تؤكد على إنسانية الإنسان وتعاطفه مع 
لكيه كبا كو كن علن فيج الطعيسة الك افيف 
الإنسان ولوثهابما أدخله عليها من مبان 
خرسانية قبيحة وملوثات صناعية مؤذية ( 
انظر مثلاً قصة بوح الأشجار المعمرة . مجموعة 
عفاريت سراي الباشا ء ص ؟7 ) ؛ ورشاء الماصي 
في قصص أحمد زلط ينبع من تعاطف إنساني 
ممتدٌ كما مر في قصة ( أوجاع - مجموعة 
عتقازمت شراي“الناشا ايضاأ 
.صاكذة ). ويتعاطف فيها 
الكاتب مع أصحاب المهن 
المنقرضة. مثل :الحداد , 
ومييض النحاس . والحاوي 
وصساكم الطراجكن الهم 
فى هذا التعاطف هو طريقة 
عباس الحداد الذي تلاشت 
حرفته بفعل التطور يبحث 
عن عمل بديل » فلا يجد غير 
السسفر إلى الخارج .كي 
يعمل في الغربة ويعوض ما 
أصابه » وينضم إليه الحاوي 
وميسيض التحاس 
والطرابيشي » ويذهب 
الجميع إلى مكتب تشفيل 
وتسفير مضمون. ويعد 
تقديم الأوراق يطل عليهم المختص قائلاً : 

- المكتب يأسف لن تسافروا ء لقد تجاوزتم 
سن العمل المطلوب ؛ أماالمهن التي تجيدونها 
فون خسن مطلوية الآن مو لاهن المسخفيل: 
ارتعشت بين أيديهم الأوراق والدموع والأحلام» 
عا 

وهكذا نجد العودة إلى الماضي بحثاً عن قيمة 
مفقودة في عالمنا. أو تعاطفاً مع من فقدوا 
زمانهم ومهئتهم. 

ويبفى أن أشير إلى وجود أخطاء طباعية في 
المجموعتين ؛ مما يعني أنهما لم تخضهالمراجعة دقيقة 
ولعل الكاتب يتلافى هذه الأخطاء في الطيعة 
الحديدة الآن الذن السميل حمت أن نحط بالرضان 
والاهتمام من صاحبه قبل الآخرين. 


دن ين 


الات 
أوالع و ستحصيت يحبا ١‏ اللوجدوان 

أراك رضصسيت يعيش الذليل 
أراك رضصضصيت بعفيش الضسعيف 
أراك غخرقت بدني الالض لال 
ا ل اا 
ومدق اطي مق سفيييو: |الوسسعطدي 
وعندك هذا الضي ادا الذي 
فلم أنت فى.حسيندرة والظطيسيب 
وفي هدي قر انك المبتفى 
يناديك أن قد هلمإلي 
ودع عنك هذاالتوائي الذي 
وكن صورة حية للجمهساد 
وكن مجه انحن بحسي العرين 
أخي لا تقل إنني قد ضعفت 
أخي لا تقلإن جسم همي قليل 
فاآباؤك الفر سلدوا بجمع 
وقلائدك المصطفى قدىوة 
لقد جاهد الكفر لا ينثني 
الك الت ا ال ا 
وهلا تهاهد جسيش الضسلال 
القكن عننابف قبن ارثا : ١‏ 
ولميال جهدالتمزيقها 
فسل عنه(عرقوب )كم كابدت 
هلمواانفضوا عن حماي الردى 
تودانت بوني هنا كتحيسياك 
ومح ابه مطرق كالم زين 
ومسجهجده قد خلا من دعاة 
فوهبهلاا ثارت وأنت الأبي 
أخي قدسك اليوم في محنة 
سنون مضت وهو في غفوة 
فهييااوحسرره من طفمة 


« ألقيت ضي ال مؤتمرالخامس تلهيتة العامة للرايطة في القاهرة . 


كد لمر 
والس يك لمكي سك اقم 


تحلم 
مممعقط فى سب احسسويييا التو 
قحختانطر تيكل الأسبووء 
7 مد مس 
ا ا 7771 


والمدوتمان سن ره يأللم 
لسحدرك)صبير ديام 
فقدطال بى ليلها 

اشجععييتت جهفنا فيل حكاها الدم 
ومنبسه ص امت واجم 
وفمسات الشيلون:والقسيوم 
0 د | 5 
يعساني ومن جرح ه يألم 


كفى الذل كساسسا كقى العلقم 
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الأحب الإمليمى -المجلد الثامر - العصدالئلفر والتلئون 27 ذى- ٠ ١‏ أف 


مد 3 


قم ار 5 


د. هبد الرزاق حسين 
5 الأردن 0 


صوت أبي نصر يشق بهيم الظلمة وهو 
يرتل آيات الأنفال. تنزاح العتمة . ويبرق فجر 
يمضي في ترتيله , ينسكب شعاع ذهبي عبر 
الكاكةة المسيية , خلطى جد سحت الفارج 
من غمده » المثبت في مسمار في الجهة القبلية 
وز العامة فرق الدانى السباجد + يحوقن قز ان 
ضصشمشه سفن التصن::يكهادى تاريخ يعيق 
بالمجد . وتلوح بيارق. 

في ظهر السيف جدار , والمهرة تصهل في 
الشار ع مره ع مهس القيل اخلاها خالا 


وسئابل. يطوي أبو نصر المصحف ؛ يتمطى » 
يقف . يتناول سيفه ؛ يضعه على عاتقه بلا 


حذز: بحويمة إلى نيط الورة يحمزيونا على 
مؤخرتها بضع ضربات خفيفة بيده ؛ يمسح 
عرفهاء ثم يأخذ رأسها في صدره » تحمصحم » 
كله الوسن: ضع وحله من الزكاب :كم يجقدل 
فوق السرج الملتحم بظهر المهرة يعلوها أبدا . لا 


ينفك استعداداً للغارة واترة أو موتورة. 
يهمزهاء فتروح تسابق مربعة حد الخوف , 
تعبر أفق الماضي ويطول الجري » وعلى مقربة 
من نهر تحفر بحوافرها المنزلقة في الطين 
احرودا يخصيل بين لاخدال وجري الليرة تدم 
فيجيب النهر صدى »؛ يهمزها لا تتقدم . ينطلق 
بصوت كالرعد القاصف ياعقية . . !! فيجيب 
شنا موده لين وروي عناك اماه م تر 
وتنحدر من فتحات حصون تشمخ فوق جبال 
وروّوس ومناكب. 

وصهيل الفانتوم يكسر حد الصوت وحد 
الكر |41". تجن الجولة «ختالسرث سوال مير 
أبو نصر نفسه للئزال . فيمتشق حسامه 
كمخراق لاعب يصلته بين أذني مهرته , 
عسوب تاضور تيهنا بعدافية + يحطلق ساف 
بجسمه ليمزق صدور الأعداء . وتتراءى له 
الرؤوين امجواكظ: محم انمه ميزه خبلال عرف 


مهرته الذي يطوحه الهواء يعنف 

وتسفر الجولة عن مهرته وقد تسسربلت 
بالطين الذي يقيدها قيد الأوابد . فيحول بينها 
وف اليد 

والجولة تتبعها جولة ‏ والنصر أكيد - بإذن 
الله - ؛ فالحق معي والصير » يتلاعب بالسيف 
داكا ركسا و امنا و الى القلف ولاق 
وعاضة كف وه لراسدلة وا كمجن قدرفانا فر 
ا و و 
إن يمسسكم قرح .. 

ينقل المعركة إلى المَية الأغتر بى ؛ فالركن 
الأنسين سان ال قتوماء والانت شو جولة لخدو 
فممر النصر وطريق الجنة باتجاه اللافتة 
المنصوبة فوق الجسر المؤدي إلى الأنفال وحد 
السيف وصهيل المهرة. ْ 

كوكبة من عسكر » تحاصره شاهرة في وجهه 
فوهات لم تعرف طعم البارود ولذع الثار. 
يعرف أكثرهم -تعلوه الدهشة- طيات ملامحهم 
وملابسهم تحمل عار الجين وسفر الذل » تشهد 
ذقنأ وأآمنام التاريخ وفوق روّوس الأشهاد بأنهم 
مازالوا للوطن سياجا. 

بعك اده متام الوترة واوالأعسر دوم 
مقبض سيفه ؛ يفرس طرفه تحت الصخر بكعب 
حذائه يضرب ضربات » يتماوج » يبرق حده , 
وأمام عيون ترمقه يلقى في الشهر. 
الذي يظنه صليلا » يستسم وهم يشدون وثاقه 
تعن كز دوعق لور الروك اوع سوق عطات 
كيت مه اضيا نا مق تسل ل م 
واو متكا اانه السك على ييل لم 
أنفاس المهرة تصحبه ؛ تبتعد عنه , تتخلى عنه 
فقرار الآمر يحرمه عبق العرق الناضح من 
صدر المهرة .التي تصبع ملكا من أملاك 
الدولة. ويساق هى بتهمة حمل السيف ,» وعبور 
الخوف , وإشعال لظى حرب في الصيف . . 

السيف البتار ملقى في قاع النهر , والمهرة 
تربط في اصطبل سباق » وتشيخ الرؤية 
والعمر في قبو يدعى زنزانة ؛ يسكنه ذاك 
المدعو أبونصر , وبهذا تمالفصل بين الأنفال 
وحد السيف وصهيل ال مهرة. 


صالح بن عبدالله التويجري 
- السعودية - 


سلمت للأيام فضل عناني 
وأطعتها من بعد طول حران 
نازلتها حينا فقضت مضجعي 
ومنازل الأيام في خسران 
كان الشباب يهزني متبطرا 
من ذا يناهض صولة الفتيان ؟ 
هلا كسرت رماحها مستبسلا 
حتى يردد ذكرك الثقلان 
وتجشمت بي هول كل مخوفة 
نفس ترى في الخوف كل هوان 
ووقفت للأيام وقفة صادق 
في عزمه متماسك الأركان 
سددت نحو فؤادها سهمي الذي 
ريشته زمناء فما أغناني 
وأتت علي سهامها فإذا أنا 
متجندل في سالف الفرسان 


جم 
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الدكتور/ على أحمد مدكور للادب الإبسلامي: 
كيف يعبّرالآد ب الإسلامي 
عنالتصورالإسلامي للكون والإنسان والحيساة؟؟ 


إذا كان الأدب الإسلامى تعبيراً موحياً يتجربة 
شعورية منبثقة عن التصور الإسلامي للكون 
والحياة والإنسان . فماالمقصود بالتصور 
مي ؟ وإلى أي مدى يجب على كل أديب وفنان 
إدراك هذا التصور ؟ وماذا يترتب على غياب هذا 
الضوق فى منافع القربية فى بلادنا ؟ وكيف 
يمكن لنا التغلب على الخلل الذي نتّج عن ذلك ؟ 
وماذا عمن ينكرون وجود الأدب الإسلامي ؟ وماذا 


الإسلا 


عن أدب الطفل في بلادنا الإسلامية ؟. 
عن كل هذه 0 كان لله 


هذا الحوار مع أحد 


والباحثين فى معاهد العلم والبحث . 
الحوار مع الأستاذ الدكتور علي 


حوار: مصطفى قنير 
- محس - 

* من المعروف أن التصور الإسلامى هو 
المنطلق الذي ينطلق منه الأديب والفنان المسلم 
في تعبيره عن تجربته الإبداعية . .. في نظركم 
ما المقصود بمصطاح «التصور الإسلامي »؟9 

- التصور الإسلامي هو التفسير الإسلامي 
الشامل للوجود »الذي يتعامل الإنسان المسلم 
على أساسه مع هذا الوجود .وهى يشتمل على 
أربع حقائق جوهرية : حقيقة الألوهية , 
وحقيقة الكون . وحقيقة الإنسان ؛ وحقيقة 
الحيأة . 

فالتصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة 


2 الأدب الإسلامي «( 
: سات التربية ذى وطنا 
الإسلامي ٠‏ وأحد 5 أسهموا بمؤلفاتهم ومقالاتهم 


أحمد مدكور عميد 


أ أذ : 8 
البحوث والدراسات التربوية في جاه ىر م # الدكتور:علي أحمد مدكور 


منبثق من الإسلام عقيدة وشريعة .. وهى يبدأ 
من الله ثم ينتهي إليه. يبدأ من الحقيقة 
الإلهية فالله هوخالق الوجود كله . ثم يسير 
مع هذا الوجود في كل صوره وأشكاله 
وكيا فافه ونن وعم احم زو ممتي نان شياسة 
بالإدسان بكل نشاطه المادي والروحي ؛ بكل 
طاقاته الظاهرة والباطنة ,؛ بكل ألوان حياته 
التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتمامية 
والفكرية , بكل عمله في الحياة الدنيا , وفيما 
وراء الحياة الدنيا ‏ ثم يعود بالوجود كله مرة 
أخرى إلى الحقيقة التي صدر منهاء وإليها 
يعود. ذلك بصورة مبسطة وموجزة هو 
المقصود ب «التصور الإسلامي » 

* هذا يدعونا إلى أن نتسا ءل عن الأهمية 
التي يمثلها فهم التصور الإسلامي بالنسبة لكل 
فنان وأديب .. فماذا تقول ؟ 

ب الكمدور الإنثلاسي الذى تحرش عن بعت 
أن يدركه كل فنان » وكل أديب » هو بعينه الذي 
يجب أن ينبثق منه منهج التربية وإعداد 
الإنسان لكي يقوم بحق الخلافة في الأرض 


لقاء العهك _ 


وفهم طبيعة هذا التصور على هذا النحو 
مسألة ضرورية لكل إنسان ولكل فنان لأسباب 
كثيرة أهمها ما يلي : | 

أولاً : إِنْه لابه للمسلم من تفسير شامل 
للوجود يتعامل على أساسه مع هذا الوجود »2 
فلابد من أن يفهم حقيقة الألواهية وحقيقة 
الكون .وحقيقة الحياة وحقيظة الإنسان وما 
بينهما من ارتباطات. 

كائياً : إنه بناء على فهم الإنسان لذلك التغير 
الشامل ؛ وعلى فهمه لحقيقة مركزه في الوجود 
الكوني ولفغاية وجوده الإنساني ؛ يتحدد منهج 
حياته ؛ وتوع النظام الذي يحقق ق هذا المنهج, 
والفرق بينه من انناف الأرهد ‏ العيية” 
كالشاً : إنه لا بد للمسلم من أن يعرف أن 
الإسلام إنما جاء لينشىء أمة ذاءت ت طايع خاص 
متفرد . أمة أنشئت لقيادة البشرية . وتحقيق 
منهج الله في الأرض . وإدراك الأديب لكل هذا 
هى الذي يكفل له أن يكون عاملاً إيجابياً صالحاً 
في بناء هذه الأمة » وقائداً وموجهاً في عملية 
البناء والترقية . ش 

رمعا ان مسد وير اللتريية 
والمقومات التي تحدد طبيعة التصور الإسلامي 
للكون والإنسان والحياة ؛ فإننا نهدف بذلك 
إلى تثبيت هذه الخصسائص والمقومات التى 
تحدد الملامح الربانية لهذه المناهج , وتميزها عن 
غيرها من المناهج البشرية المصيطة بهاء 
تحافظ منتاهج الفن والأدب والسيباسة 
والاقتصاد - على المجتمع الإسلامي من الذوبان 
في المجتمعات الأخرى التي جاء هو أصلاً لهديها 
وقيادتها . 

+ ماالنتائي التي ترتبت على غياب هذا 
التصور الإسلامي في بلادنا ؟ 

- أحدث غياب هذا التصور كثيراً من 
الشرور والماآسي والانحرافات 0 
الشصور , وانحرافات في القول والعمل 
والسلوك ٠‏ واتحرافات في الفكر والشقافة؛ 
واتحرافات في الفنون والأذاي ا 
إن غياب التبصور الإسلامي فا 
الإنسان المسلم » قد جعل فنانا مثل عم الخيام 
ا ل 0 
البشري إلى سطر واحد من سطوره ء وغيباً 


مجهولاً يكف الإنشان أصام بابه الموصد يدقه يل 


الريك 


جب أن نر 1 


ذبني مناهج التربية والأدب على 
أساسالخصائص والقوماتالتتعده 
طبيعة لئصورالإسلامي 


جدوى ١اوهى‏ في هذا التيه لا يعلم من أين جاء 
ولماذاجهم -داء ؟ ولا يدري أين يذهب, 
ولايستشارفي الذهاب ! 
لبست ثوب العيش لم أستشر 

وحرت فيه بين شتى 
وسوف أنضوه برغمي ولم 

أدرك لماذا جئتء أين المقر ! 
أفنيت عمري في اكتناه القضاء 

وكشف ما يحجبه في الخفاء 
فلم أجد أسراره وانقضى 

عمرى وأحسست دبيب الفثاء 
ورهن القسيون فين للحياة الجيولة المفيدق 
والمصير ؛ نجده لدى إيليا أبى ماضي ؛ ومرسي 
جميل عزيز وغيرهم , فلى اختلف تصور كل 
قي سد من هؤلاء الأدباء والفنانين للحصسيساة 
والارتباطات فيها بين الإنسان والكون لاختلفت 
قيمهافي حسهم ؛ واختلف اتجاههم الفني 
والآدبي بكل تأكيد فلو تصور كل منهم مثلاً أنه 
قظرة في دي الحياة زر لكدرنا قززة تمش 
تدان سوس حي الخ اوقل د ررراء 
والإحياء لكان للحياة في نظره قيم أخرى: ولو 
تصور أنه نفخة من روح الله تلبست يجسده , 
ليكون خليفة الله في الأرض ينشىء فيها 
ويبدع , لكان للحياة في نظره قيم أخرى. ذلك 
أن التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة 
هى أكمل تصور وأشمل تصور , لأنه نابع من 
عقيدة عميقة ضخمة . عقيدة تدعو معتئقيها 
إلى الاستعلاء بإيمائهم لأن العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين كما تدعوهم إلى المقاومة والكفاح 
لتحقيق هذا الاستعلاء 1 
كيف يمكننا تدارك الخلل الذي أحدثه غياب 


الفكر 


ال ل ا م 
والجمعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي , 


١‏ الأدبي والفني والثقافي لأبناء الأمة, وإنه حين 
| يقتلع هذا التصور من أرض فإنه لا تبقى فيها 
لفة, ولا قومية. ولا وطن لأن الجذر الأصيل قد 
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-المولدالة 


هو - العدصأالئلي واللافون 


“2 اله - ١1‏ - لمر 


لقاء العصد + 
إن غياب النصور الإسلامي في ذرد بية الإنسان المسلم جعل فنانا مثل عمر الخيام يتصورالكون كتايا 


اقتلع ! وإن الأمة لكي تستعيد توازن 
وتسترد حياتها وفقاً لهذا التصور » وهذه هي 
الحطوة الأؤالى الأستامحية الكاسيسة فى هذا 
الاتجاه فلا بد أن تبدأها مناهج التربية ومناهج 
الفكون ‏ الأذاب يداو عن هذا الكسهمفتور 
الإسلامي. إن الفنون والآداب ينيفي أن تتخذ 
لعكادة ة الله فمن سل الذرائع إليها جملة سد 
باباً من أبواب التدين . ومن أراد أن يحيي أمر 
الدين ويتمه بعد نقصان لزمه أن يعنى بالفن 
ويثوب به إلى التدين فيرقى ويرقى به سائر 
اتحافات الحناة الإسلافية الناهفضة 

» برغم وضوح الرؤية وبروز الهدف .. إلا أن 
هناك من ينكرونئ وجود « الأدب الإسلامي » 
شبم ثرد عليهم ؟ 

إن من أبناء جلدتنا من صك الغرب 
قلوبهم؛ وطبع على عقولهم » فهم ينكرون وجود 
أدب إسلامي ؛ بل وينكرون وجود منهج لله 
لتربية الإنسان الذي خلقه الله! ومع أن كل 
واحد منهم يشثري الجهاز الذي صنعه الإنسان 
ويأتي معه ب ( دليل الجهاز ) الذي هو من صنع 
الإنسان نفسه , فيقرؤه ويحفظه حتى 
دللمرعتى خالق الأكسان ودار كه وساتعة دكن 
أن خالق الإنسان قد وضع له منهجاً ربانياً » 
لأدبه وفنه وتربيته , واستثمار طاقاته . 

إن الأمر كله أمر عقيدة . يقول سيد قطب - 
ل إن قذه الحشرية وه من مح 
الله لا تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من 
ضنع الله ء ولا تعالج أسراضها وعللها إلا بالدواء 
الذي يخرج من يده سبيحائه. وقد جعل من 
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منهجه وحده مفاتيح كل مغفلق , وشفاء كل 
دواء:«وتئزل من القرآن مافهو ششاء و ر_خمصة 
للمؤمتين» «إن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم ». 

إن قضضصية الأدب الإسلا في كلضيه كل بار 
إسلامي من العلوم والفنون والمناهج والتربية 
والاقتصاد والثقافة.... وهي قضية ايمان وهاه 


يقوم على الإيمان » وصدق في المشاعسر » وفهم 
للواقع » واستشراف لآفاق المستقبل . وقدرة في 
التعبير . وموهبة تقوم على ذلك كله. ْ 
#«وماذا عن أدب الأطفال في بلادنا؟ 

تكمن مشكلة أدب الأطفال الحقيقية في بلادناء 
في قلة الإنتاج الأدبي للأطفالٍ رفي عسلدم 
الالتفات إلى هذه المسألة إلا أخيراً. وعندما بدأ 
الاهتمام بقضية أدب الأطفال سار ع الجميع إلى 
الإنتاج الغربي يترجمونه إلى العربية بما فيه 
من مضامين تتصادم مع البيئةالعربية 
الإساريي نك ربعا ٠وكثر‏ عدد العاملين 
في هذا الميدان من التجار أكثر من الأدباء. 
إننا بحاجة إلى رسم منهج إسلامي لأدب 
الأطفال واليافعين والشباب إن ترك هذا 
الميدان للأدب المترجم يعني صيافة وجدان 
أطفالنا وشبابنا وأذواقهم وميولهم صيافة 
غربية وبعيدة عن وجدان الأمةوعقيدتها 
وأخلاقها ونظمها النابعة منهاء وفي ذلك 
استلاب للعقول »؛ بل للأآرض ومن عليها. 

إن هناك معايير يمكن أن تعين في إنتاج 
الأدس لااظفمال موكليا ملظل مين | تمسر 
الإسلامي للأدب غرساً للقيم الإيمانية وتربية 
: قادرة فهم دورها في الحياة 


١ + 


الشاهر لسان قومه , يصرح ويتحدث عما 
بقومه من آلام وطموحات ,. وما تواجهه حياة 
القوم من مشكلات وعوائق ؛ وربما يعرب عمافي 
ضمائرهم من خواطر وهواجس »؛ ومن ناحصية 
أخرى الشاعر ينطق كبشير لقومه ونذيرلهم, 
ويتوقع ماسياتي ؛ لأن الشاعر الذي لا يُستخدم 
الشهعر كآلة تسلية, ولا لأغراض تافهة.ءبل 
يستخدم شعره لصالح الإنسانية يكون صاحب 
رسالة , كذلك نجد الشاعر المسلم الشائر القاضي 
نذر الإسلام أنطق الله لسائه بالحكم ؛ ويما يشفع 
الناس 2 في شعره الإسلامي المطمور في إنتاجه 
الكبير 2 وإن كان شاعر لم يعترف بمكانته لكونه 
مسلما ثائرا ؛ وظلم وحرم حقه من الإنصاف 
والاعثراف حقدا للإسلام وأهله فهوالشاعر 
البنفالي المسلم نذر الإسلام . 

لم تزل روائع شعر نذر بحاجة إلى الدراسة 
والنقد لاكتشاف أبعاده المختلفة . وانطلاقاً من 
هذا المبدأ بدأت في ترجمة بعض أشعاره 
واستعراض كنزه المكنون لعرض إنتاج هذا 
الشاعر لإخوائنا العرب الذين يحبون ذلك , 
وأسأل الله التوفيق . 

ففي قصيدته الدعائية . ينادي فيها الشاعر 
ربه بأفضل بأسمائه الحسنى » معترفا بعبوديته 
ومقراً بذنوبه , يناديه بغاية التذلل ؛ كأنه عابر 
سبيل زلت به الأقدام » أى غريق مستفيث يرجو 
النجاة ؛ أو ضال يمشي على غير هدى ؛ ويسأله 
أن يدله على الصراط المستقيم ؛ فيقول : 

« أنت الرحمن الرحيم . وأنا عبدك العاصي , 
فخذ بيدي يامولاي ! ودلني على الطريق » فإنني 
لست بصيراً بالسبل» 

ثم ينظر الشاعر نظرة حسرة وأسف على حياة 
مضت , ويتحسر نادماً , على أيام حياته التي 


ذهبت ضحية الإهمال » وضحية سخرة للدنيا 
المرذولة ولابدًٌ من تلافى مافات قبل مغادرة هذا 
المنزل الفاني , ولا سبيل إلى ذلك إلا أن يتداركه 
الله برحمته , ويلم الشعث ويجمع الشمل المتبدد 
يقول : 

( ذهبت أيام حباتي سدى وسخرة للدنيا 
الدنيئة2 فأرجو أخيراً أن تلم شعثي وتجمع 
حياتي » يارب ) 

وبعد ذلك يتذكر الشاعر ذلك الماضي المجيد, 
حيث كان الإنسان في مقام التقرب من الخالق , 
بعيداً عن شوائب الذنوب , كأنه طائر أليف ؛ ثم 
قدر الله أن ينزل الإنسان من عالم الأرواح , 
ويقع أسيرا في قفص الجسد » ولكن لم يتركه في 
هذا العالم بدون أي روابط بل ترك في قلبه 
حنينا إلى مولاه » يحثه على لقائه فحينا يشتاق 
إليه » وحيناً يشكو الشاعر بثه إلى الله فيقول : 

(يارب !أنا طائشر غابتك ,؛ كنت أتشربى في 
حماك ١لماذا‏ جعلتني أسيراً في قفص الجسد 
العنصري ؛ وشددتني بحبال مودتك ؟ وجعلتني 
أحن إليك . ومن سوء حظي أني وقعت في سجن 
الجسد ؛ وجاريت أصحابي من الشعراء , 
فئسيتك يارب ) 

وأخيراً يرغب الشاعر في النجاة وفي لقاء 
الله » وكآن روحه تقفز لتتخلص من هذا السجن: 
وتريد أن تقطع شبكة الصياد ويسأل مولاه أن 
ينصره في قطع الشبكة , وينجيه من هذا الحنين 
والبكاء . ويدعوه إلى جناب قربه , فيقول : 

( الآن » اقطع شبكتي يارب ! وادعني إلى مقام 
قربك , ونجني من هذا البكاء والعويل )80 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


رئيس المكتب الإقليمي للرابطة في بنفلاديش . 
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الأحب الإ 


سلزمر - المجلد الثامى - العحصالثا 


غر والثلاثوى 


“211 اه- ٠-1‏ آم 


في التصور الوجودي والإسلامي 
وأثرد دفي الأدب 


بقلم ؛ محمد رشدي عبيد 
- العراق - 


يعد الفكر الوجودي ( الموت ) مشكلة خانقة ؛ وتتحدد إشكاليته في تحليلاته ذلك أن الموت قضاء على كل 


فعل . وقتل للحياة سواء ا: 


نتهت إمكانات الفرد وبلغ قمة نضجه واكتماله واستنفد اغراسة” اع لكتحقق كل 


خصب 


هذه الإمكانات . حيث يضطف الموت أفراداً في ريعان الصباء أو عر الشباب وفورته وحيويته . أو في 
الكهولة واتساع آمالها وتعاظم آفاقها ... فليس الموت الفردي في كل الأحوال حالة نضج وامتلاء يعقبها انتهاء 
وقطف , بل إنه قد يظهر «بوصفه الانقطاع العنيف للحيةة ؛ أو على أنه توقف الحياة , أو أنه قد يرجِئ 
ظهوره إلى مابعد فترة طويلة من اتهيار قوى الإنسان )١(»‏ ... وهكذا تختلف حالة موت الإنسان عن حالة نضج 
الثمرة : «لأآن الثمرة تمثل التمام , بينما الموت تحطيم للحياة وقضاء عليها»( ؟) في فترات شتى من نمو هذه 
الثمرة #التتي اوقل أن حمل امش خحدى التجيع و العظاء اواتي القت (1قاة لوم رااان 
ففيما عدا موقف (كيركجارد) الذي تصور الإنسان مركباً من الزمان ني والأزلي ؛ وشكوكيّة (أونامونى) حيث 

يفي أن يقاع القره دعن ويه التمين علطو الحق في بهذا الإمر ةا فإن «الموقف الأقري إلى التسوزج 


الوجودي هى ذلك الذي يرى في الموت حداً نهائياً» 


ويعدين الريك سن نلقز ملفوف بالفنوضن لا بعلم 
عنه الوجودي شيكاً وهو في حالة الخياة » كل ما 
يشاهده هو موت الآخرين : وحين يأتيه الموت 
ويحضره طيفه لا ينفعه علمه بها ء لكن الوجودي لا 
يشير إلى قضية النفع لأنه لا يؤمن بتحقق نفع أو 
طسرر بعد الموكا+ اموت عتده هو كنافى الوجود 
البشري ؛ بل إنه يركز على جائب الفهم : «لو أننا 
مررنا نحن أنفسنا بتجربة الموت فإننا في هذه 
الحالة لن نقهمه لسبب بسيط هو أثنا سنكون في 
هذه الحالة أمواتاً, ألا يكون من العبث إذن أن 
نتصور أن هناك من يستطيع أن يصل إلى فهم 
حوس للصره ؟ »بلى!!(؟) 


ومن ناحية أخرى لا أحد يحمل عبء الموت عن 
غيره حيث «يشعر من يموت أنه يموت وحده ,لا 
وشار كفي شرف أحد ,رلا يسعظيع اح أن تعمل 
عنه عبء موته فيقوم بالموت بدلاً منه»(4). 
فقواضية الكرن لمعل تعدسي طانم هوا ندا 
والاقتصار والسلبية. 

وبرهم كل هذه الإشكالات فإن الفكر الوجودي 
يشدد على ضرورة تركيز رؤية الفردٍ للموت 
وتقويتها وتوسيعهاء لأن من كمال الشخصية 
وثرائها أن تكون شاعرة بقيمة وجودها , حريصة 
على إدا فك عيووة فلن استهرزا وه بوشن رك شنيدة 
الاحمناس يشتداحة الموك ب الذئ يوسم هذا الويسؤد 


ويبعثره في نظرها - دائمة التحديق فيه . بل وإنها 
سقين الوت» مركز لكين الفلسقي تسيل 
الإشعاع في النظرة إلى الوجود» (5)» وترى أن 
«جعل الموت مركز التفكير في الوجود يؤذن أيضاً 
بميلاد حضارة جديدة »(1) 

وهكذا يتآبد الصراع في الذات الوجودية بين 
الرحية الدافخة التواسيحة الشكلة الوك .وين الؤعدة 
الفطريةالأصيلة الملحة إلى الخلود ؛ وتكاد هذه 
الوفية أن تشي إلنن تعقق الخلود الفتعلي #حيث 
تتوق الذات إلى التحرر مما هو زامئّل » وتشتاق إلى 
دوام اللحظات الثرية الممتلئة في الحياة . وتجعل 
أحد فلاسفةالوجودية (أونامونو) يهتف «دعونا 
نستحق الخلود على الأقل» (7 ) 

ولماذا ؟ لأن هذا العالم زائل وغحرير .ولا بد من 
شىء يملأ حياة الإنسان , لا بد من عالم يُقهر فيه هذا 
اميس المؤلم لانن أن تسونهنة'الرغية المشيوية 
الكل عار كل ماعداشااءوسى كفس الحجة القزانية 
التي تحاول إقناع المسلم بحعقيقةاليوم الآخر 
وضرورته : «إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة 
هي دار القرار »(8) ٠‏ «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الفرور »(9) .. لكن شوق ( أونامونو) لايبلفه ضفاف 
البفين فيعود الى:شفوكه .ويكتفي بإداشة القدار 
الذي كتب العدم على الفرد - في ظنه -!! ومن جهة 
أخرى يجعل (ف.باننبرج) الوعي بالموت دليلاً على 
تصور شىء يجاوز هذا الحد قائلاً :« إن 
فينوصينولوجيا الأمل تشير إلى أن ماهية الوجود 
البشرى الواعى أن يأمل فى حياة بعد الموت»(١1١).‏ 

لكن هذه الأدلة القليتيسة واللفطوينة قشم 
الوجودي بيقينية العالم الآخر . فلم يعد بوسعه أن 
نحن إلى الكيناوكطرة يجفاكلة متوارنة وإنماضنة , 
لقن فساءل زاف اللوجودية الأوال وز عسمها الزوجى 
(كيركجارد) في كتابه «مذنب أو غير مذنب» !! عن 
معنى حياته بهذه الأسئلة الأليمة :«أين أنا ؟ ما 
مسعنى العالم ؟ومن الذي لعب علي فوضعني فيه 
وتركني ؟ من أنا وكيف دخلت هذا العالم ؟ ولماذا لم 
يستشيروني حين أدخلوني فيه ؟» )1١(‏ 

ولعو مناوسسس أن« الإتسيان عنايية لافائدة 
فيها » )١١(‏ .. وأن الموت هو «العبث الأخير»(١١)‏ 

وبدت الحياة لا معقولة فى نظر كامى «كل مافى 
الوجون عبث + )١1[‏ فدها إلى العمزدليماة شهورة 
بخواء الحياة ورهبة الموت «العصيان البشري هو 
احتجاج طويل ضد الموت :(19) و«أن يعيش الإنسان 
في قبضة الصراع وعذابه . شرط ضروري لوجوده » 
(1) في رأي (أونامونو) , وليست الفلسفة سوى 


بنشىءالإسلام الصناعةالفكرية 
والعاطفية فى ذات المسلم بتقديرية 
5 0000 

كلحركةوجوديةوفانئيتها 
«علم بمأساة الحياة وتفكير في المعنى الإنساني 
اللميناة»(110] فن نظرة .ارهز يدقع بطل إللى 
النضال ينسى الموت ؛ لكنه لا يرى « نتيجة لهذا 
غير هزيمة الإنسان» (18). 

هذا هو الموت الذي يجفل منه الوجودي ويُرعب , 
ويحكم تحت تآثير هذا الإجفال والرعب على كل 
قنرق إلى الجياة توركل تعلق مقا و كل هيه مين أل 
إتمانيا ٠‏ بالعفامة وصدع الميوى إن مادام اوت 
مخريضا بالحناة يفكالها كل لحلا : قن الكياة تسق 
«تافهة وغمير معقولة» (15) لأن «الأشياء كلها في 
ماي متاك متتعارية زه هبيه لوا در ؟)ن والمهد 
البشتري في مهال إكراء الدياة وإسعاد الإتسان:فيها 
ثافة وسحيط ويعحسق الأعداف «إزكون المساوطدة 
الساخرة محض توكيد بأنك مهما فعلت فإنئك في 
اياك عورم كخاري كر لمشي 1 الكهات سين 
قؤية متسلشيكة لسائدة فلك الفرسية توفي تظهر 
كم من الجهد البشزي يغدئ شاشياً ‏ ولملذا؟ » (9؟): 

وكحدكي الكمور الكقعي حالرت الرضيك على 
طنفحة الشعون الوحويض نواه في القسة القصديرة 
أو الرواية أو :السرعية .قسن التممى الوجودي» 
ولاقلبك أل فشمين أن الوفف االستر ب يقتس إلن 
الاتكتمان أو إلن ضدورة من ضون الوك فى الحباة؟» 
(4)59 فنمائج بيكت لا تمكس إلا العزلة والافقراب ) 
وتموذح كافكا راكب الجردل) حتحية تويك قوز 
باطشة مميتة . وهو في حالة وفاة ميتنجمدة , 
والراوي عند سيزار بافيس في (المنتحرون) يعاني 
من ضرب من الموت في الحياة , إنه كسالفيه يعاني 
«من نفس أسياب القيم التي تعذب روكئنتين في 
قصة سارتر (السقام) , يعاني من ذات الملل الذي 
يعتور راوية تولستوي قبل أن يصبح مجنوناً , 
يعائي من ذات الكلال النفسي الذي أصاب 


عند هيير»("5). 

وحين يشعر بطل الأدب الروائي الوجودي بقرب 
أجله فإن شعوره الحزين يلون حياته كلها بلونه 
الكسيب الأصفر , كما توضح ذلك قصة تولستوي 
الشهيرة (موت إيفان إليفتش) :« فالموت بالنسبة 
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لكل إنسان فيما عدا إيفان -بل بالنسية له حتى 
اللحظة التي يعرف فيها أنه مريض بمرض قاتل- 
«موضوع كريه مزعج ,لا يصاح للتفكير أو الحديث , 
ثم يصبح بالنسبة لإيفان ذا أهمية فائقة .ويلون كل 
شيء آخر » (14) وفي مسرحية (قطة على سطع 
صفيح ساخن) نلقى الأب الذي علم بإصابتسه 
بالسرطان هالكأ من شدة الوجل ؛ وبكلمات تقطر 
أسى , وتتقطع ألما نسمعه يصرخ : «إن الجهل بالموت 
والفناء راحة...وهي راحة لا يتمتع بهاالرجل, 
فالرجل هو الكائّن الوحيد الذي يتصور الموت , 
ويعرف ماهو ؛ أماالكائنات الأخرى فتسيسر فى 
الحياة دون أن تعرف ماهى السبيل الذي ينبفي أن 
يسلكه أي كائسن حي....ومع هذا فالخنزير 
يصرخ!! »( 90؟) ع ولكن هذا الأب البالغ من الكبر 
عتياً ما إن يخدعه أولاده . ويوهموه بأن مرضه ليس 
سوى التهاب في القولون , حتى يقبل على الحياة 
بنهم يتجاوز كل الأطر الأخلاقية والدينية . مسوغاً 
لنفسه ذلك الإسراف بمثل هذه الكلمسات الطافحسة 
بالرغبة ؛ «إنني لم أمنح نفسي الكفاية , لقد تركت 
الفرص تمضي بسبب ماكان يساور ني من وساوس » 
وساوس ؛ تقاليد , كلام فارغ . !! .... سأطلق لنفسي 
سراحها» (51) «إن الحيوان البسشري وحش يفنى 
ويموت » (27") 

وإذا ما راود البطل شعؤر بضرورة خلود الروع » 
وإمكانية وجود عالم آخر يكمل فيه الإنسان وجوده , 
أو تقيّم فيه أعماله , فإن الكاتب الوجودي يقتل هذا 
الشعور ؛ وينفيه بشتى الوسائل المتعسفة المفتقرة 
إلى الإقناع ‏ كأن يلجأ إلى الحكم على المستقبل 
. بوقسائّع"الحاضر : «وصاتوا » ولم يكن فردوس ٠‏ ولا 
قيامة من الموت» (18) أو ينكر الخلود ويزعم لبطله 
طهرا وعصمة كاذبة : «رعب الموت رعب حيواني 
يجب التخلص منه . ليس يشعر بالرعب من الموت 
عن وعي إلا الذين يؤمئون بأبدية الحياة , والذين 
ترعبهمذنوبهم. أما أنت فلست تؤمن بأبدية 
الحياة!. . ولست أظن لك من الذنوب ماييبث الرعب 
في قلبك» (14). 

الموت في التصور الإسلامي : 

الموت فى التصور الإسلامي ليس مشكلة ؛ أي أنه 
لاتخصيف يصدقنة الإشكال والتتاقض والتقابل الغد 
والتعارض المشاقة , وهذا لا يعني طبعاً أن المسلم لا 
عقي عواى لحكل فلن يكال اقلق ليمكت 
التي لم تتحقق , والخوف على مصيره الذي لم 
يتبين ؛ والحزن على فراق من يحب وما يحب ؛ لكن 
تدخل المنهج الإسلامي في صياغهة روحه وهندسة 


مشاعره وبرمجة عواطفه , يسكن بعض قلقه , 
ويهدئ من شدة توتره » ويخفف سطوة حزئه , 
ويعالج خوفه ... 

فبالنسية للإشكال الأول الذي يعتمل في داخل 
الذات الوجسودية ممكسلاً في القلق الفسارم على 
الإمكانات المذخورة التى لم تتحقق , والتوتر المشدد 
بين الرغبة المشبوبة في الاكتمال والخلود .وبين 
رؤية حدّ الموت الصامد الذي يهدد هذه الرغبة بعدم 
التحقق والإحباط ... فإن الإسلام يحله بما يلي : 

أ) أنه ينشئ الصّناعة الفكرية والعاطفية في 
ذات المسلم بتقديرية كل حركة وجودية وغفائيتها , 
فالموت الذي يهجم في لحظة زمانية معينة . على فرد 
معين » وفي سن مشرعة بالعطاء . ممتلثة برصيد 
شهم سن كنات الفياة د إنيا كن مركو عسب 
نظرة كونية شاملة . مخططة عقلانية موجهة, 
وتدبير إلهي عادل ورحيم مسبق » وليس دفعاً من 
مصسادفة عمياء قاسية القلب , عديمة الشفقة, 
...د وما كان لنقس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً 
مؤجلاً» ( .) «٠.‏ الله يتوفى الأنفس هين موتها 
"ل ' 

ولاداعي لذكر المردودات الإيجابية.الطبيعية 
والاجتمامية والأخلاقية لمصيبة الموتٍ فلهذا المقال 
مقام آخر. 

ب ) أنه يشبع غريزة الخلود في الذات المسلمة , 
إن يعد بحياة أخروية يكمل الإنسان فيها وجوده 2 
ويتحقق فيها للمسلم كل ما كان يطمح إليه من أمان 
وأشواق .في الحرية الأبدية والخلود , وحيازة أرقى 
وأكمل الخيرات المادية والروحية والبالغة حداً في 
النوع والكم يعجز الخينال عن تصوره . فمالم 
يتحقق للإنسان هنا من مطامح وآمال يجدها هناك 
في أفضل تمثيل وأعظم تجسيد. 

وهكذا فإن المسلم لايشعر بذلك الإشكال المتأزم 
في الذات الوجودية بين حب الحياة وتهديد الموت 
بإفنائها , لأنه يتيقن بأن حياته لا تفنى بالموت ؛ بل 
إنها ستمتد بلا حدود في قلب المستقبل , وليس 
الموت إلا مجرد فصل في كتاب الوجود ٠‏ أو فاصل 
بين نوعنين من الحياة ؛ حياة ابتلائية عابرة ومصقرة 
.وأخضصرى حرة دائمة وحقيقية, بينمالايرى 
الوجودي بعد هذه الحياة إلا العدم وأبدية الرقاد تحت 
أطباق الثرى . وعبثأ يحاول أقطاب الفكر الوجودي 
إقناع الفرد بالالتهاء عن مصيره المفجع بكل 
الوسائل الجادة والهاربة ؛ بل تحريضه وحثه على 
معائقة مصيره اختيارياً أو إجبارياً . بدعوى أن 


العدم هو عنصر جوهري في تركيب العالم ولابد من 
تقبله. وأن «العدميةتمثل الفاية(المنطقية 
التيناقينة) للقيم والثل العليا( 099 كما زغم 
نيتشه , مع أن أشد ما يقلق عليه الوجودي هو عدم 
تحقق إمكاناته بشكل كلي ؛ وأفظع ما يقلق منه هو 
كران هوا السين الأسيان الذمويدعنوخه إن الا وق 
فيهء بلموت في الحياة ؛ أو مبادرة الئفس 
بالإزهاق!!. 

أما الإشكال الثاني المتعقّد في كيان الوجودي 
المتفّد في روحه, والمتأتي من التناقض والمضادة 
وبروده وامتناعه عن الإدلاء بأية تصريحات عن 
ماهيّته وأسراره . فإن وحي الله متمثلاً في القرآن 
والسئة يسنّط كشيراً من الأضصواء على الموت ؛ 
وسكراته . وحالة المؤمن وغيره أثناء مواجهته. 
والقوى الخفية الغيبية التي تسهم في تشكيل هذه 
المصيبة الحاسمة , ولا يبقى نهباً للظنون والهواجس 
ومسرحاً للصراع بين النقائض » إنه لايقول كما قال 
باسكال :« أجهل كل الجهل هذا الموت الذي لا أستطيع 
تجنبه!»(؟5)بل يقول :«أعلم كثيراً عن هذا الموت 
الذي لا أستطيع تجنيه ؛ وأوطن نفسي على لقائه!» 
ويفك الإسلام عقدة الإشكال الثالث الذي يلف 
بخيوطه المتداخلة على وعي الفرد الوجودي .فلا 
يكاد يرى أحداً ينقذه من مصيره ؛ ويحمل عنه عبء 
الموت ؛ بأن يقوي من إرادة المسلم وعزمه على تحمل 
هذه المصيبة بالأذكاروالأدعية التى تجعله مستأنساً 
نعو يشر به الى التضفة "الكامل و السعاة النقية 
والحريّة الأبدية ؛ أو على الأقل . محاوراً له مستعداً 
للقياه ؛ لا يكاد يشعربمفارقة حين يكون :«متلهفاً 
للحياة ومستعداً للموت فى آن واحد :(54). 

إذااناءوكة كت المويف عا ريه مست فير دان 
أمسكت نفسي فاغفر لها» .)١5(‏ فينجى من الشعور 
بالذنب الذي يكدّر هذا التذكر , وإذا صحا حمد الله 
على الحياة المتجددة والبعث المتكرر 2 واستذكر 
النشور الذي يحثّم عليه أن يحفزذاته للقيا مشهده 
فلا يغتر بمتاع الغرور . ويشتد تعلقه به وكراهيته 
بزواله «الحمد لله الذي أحياثا بعد ما أماتنا وإليه 
النشدوي 1 (10) الاتسقط من حسابة ويم الدين ولا 
يمل من التوجه إلى مالكه في صلاته فلا يقيم 
بحيرته .ولا يرتهن إلى الدنيا ونفسيتها القلقة 
ووجودها الفاني . وإذا ماصدم سمعه موت قريب أو 
بعيد لم يقل مات فلان » كشأن الوجودي الذي لا يرى 
الأموك الآخر يول ككرف سيا ينه إلا نوا دعل تقول 
«إنا لله وإنا إليه راجعون » (؟) . فيتهياً لساعة ذلك 


يشبع الإسلام غفريزة الخلود في الدات 

المسلمة إذ بعد بحياة ما بعد الموث يكمل 

الإنسان فيها وجوده , ويحفق فيها المسلم 

ساكان يطمحإليهمنأمان وأشواق 
الرجوع كي لا يباغته المصير !. 


إنه يعتبر يما يقدمه القرآن من خبرة روحية 
وأخلاقية عن موت الآخرين من الأبرار أو الطافين » 
كما يلتفت بتركيز بالغ إلى كل حادثة موت , وينظم 
وعيه لتحمل هذا المصير بالاندماج فى صلاة الجنازة 
على اليك الشلع .هذه الممكماف كليا كي المينله 
على تحمل الموت ؛ وتسكب على روحه برداً وسلاماً. 
ولاشك أن المسلم ليس فر بقوانين الوجود أو 
متهرباً من ملاقاة المصير , لكي يطمع ساذجاً في أن 
يتقدم أحد ليحمل منه عبء الموت ؛ ويدفع تكاليفه 
على حسايه!. 

وإذا كان المذهب الوجودي يرهف ويثري شعور 
الفرد بشخصانيته , ويجعل من مقتضيات هذا 
الثراء :التأمل الدائم في الموت الذي ينسف هذه 
ااتشخصافية وه فى اكد حالامها قتي وخصيرية: 
فإنهة لايسمم كينا الخرة أن موجه هذا الجاهل » أو 
يلطفه , أو يكيّفه ء بالاتصال مع الله- سبحائه 
وشعاليت الحسكيق ما تشفكة حو فق رهر: ان 
التواجد مع الآخر وال واد.ل معه والاندماج في 
وجوده لتفس القرض: ناما اللة سيحانة فليس له 
حتى في تصور الوجودية التي تزعم الإيمان ذلك 
الحضوروالهيمنة والفاملية «فالوجودية تعيش 
تقيجة لنفس طريقة معالجخها المشكلة في نوش :بين 
الإيمان والشكء؛ فإيمان ( كير كجارد) هش ينطوي 
على مخاطرة ‏ .. والتفرقة بين الوجوديين المتدينين 
وغير المتدينين ينبفي ألا ينظر إليها من حيث 
إيمانهم أى عدم إيمانهم بوجود كائن متهعال يجاور 
العالم الحسي )(4؟) 

ليا الأخن فلا يشو اصل مع الوسؤش العبارتري 
لآن ه الجصيم هوالفير » (9؟)في نظره : أما 
الوجودية الثي كزهم الشدين فيتها قه لاترى في 
القيين مكدر عكدات الذات :و تذ هب إلى وجوت 
المشاركة والمحبة للانتصالر على الموت . فقد دعا 
نيقولاي برد ياشيف إلى « الاتصال الروحي في 
معبالاس الحياة الأمستياسية ع الكوقية يما 21 
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1 ع ا هو له ل 
الثامل الوجودي الداثم في الموت ينسف 
شعوورالمرديث بشخصانيته 

ءغاكث مم عه ٠‏ 4 
وهي في أشد حالاتهاغنى وخصويه 
الاو لاي تجاوز حالة العزلة المشايهة 
للموت» )4١(‏ وتحقيق الفرد لهذا الاتصال الروحي 
لكي ووب ليه .يعني عنده انتفاء كل 
خوف من الموت , لأن قوة الحب في شعوره أقوى من 
سلطة الموت ورهبته , لكنه لم يقدم أية مسوغات لأن 
يحتمل هذا الفرد ضريبة الحب والتجاوب والعطاء 
للآخرين الذين قد لا يأبهون بمعطياته , ولا يجزونه 
على حسناته , فضلاً عن أن يستنقذوه من الموت 
الذاخ الذي يعرصة» )محا كان امسشينا , في 
حالة حب لا محدودة أم في حالة كراهية خائقة اثم 
إن دعاة التواصل مع الآخر في المذهب الوجودي 
تصدمهم عقبتان في هذا الطريق أولاهما : تقدير 
الوجودي لحرية الآخر وعدم إيمانه بتفييره وفقا 
لفكرة غير فكرته : « علينا أن بحترم الآخر ولا 
نحاول تغييره وفقا لفكرتنا عما ينبغي أن يكون 
عليه ٠(؟5)‏ كمارأى بويرء فيض فق الاتصال 
وتتلاشى دواعيه مادام عالم كل فرد حرماً آمناً 
وحمى فريداً لا ينبغي أن تدخل عليه عناصر أجنبية 
عنه . وثائنيهما: رغبةالآخر ذاته بالائفلاق وعدم 
تقبل الاتصال الإيجابي مع غيره ؛ وهذا مالا حظه 
(جبريل مارسل ) حين قَررٌ يائساً حتمية التوتر 
بين التطوع للتواصل ؛ وبين الرفض من الطرف 
المتواصل معه:« لابد أن يكون لدي الاستعداد 
والرغبة لأن أضع نفسي تحت تصرف الآخر , لكن 
الكقيقة الفزفة إن الكاسس !الى جه مسي فين لعن 
بعضهم لبعض ؛ والشخص غير الطيّع هو شخص 
منشفل بنفسه .وهو لذللك منغلق بالنسبة 

للآخر (69) 


شم إن هذا الآخر يشكل في نظر الوجودي المدعي . 


للتدين عائقا أمام توجهه: إلى الله اذ يقول( كير 
كجارد ): ينبغي على كل فرد أن يكون ضنيناً في 
تعاهلهر علزقدا بالأخرين ٠‏ وينبغي عليه أساساً أن لا 
يجري حديثاً إلا بينه وبين الله » (44؛ ) فكيف 
سيعالج الوجودي شعوره المتورم المتضخم بالموت 
والفناء المحض ؟ 

إنة إما أن يوغل في القطيكة ليكبت تصوره من 
الشهووب لسار الفلايعة الكن معان يالةالرس: 


فحيث لا توجد الخطيئة لا توجد الحرية ؛ وحيث 
توجد الحرية توجد الخطيئة بالضرورة » (45) ١:‏ أو 
يرتمي مبكراً في أحضاان الموت واللجوء إلى 
الانتهار « أنا أقول إن الموت أحسسن شيء مسن بين 
جميع الأشياء لأنه وحده الذي يجعلني حراً »(41), 
أى يختارالتمرد والتجديف ؛ أو يشغل وعيه باللهو 
واللعب والجّد والهزل : ثم لايجد أمامه إلاشبح 
الموت يلاحقه هنا وهناك فلا يملك له دفعاً ولا يرجو 
له انفكاكاً ! 

أماالمؤمن فإنه يفر من الموت إلى ربه , ويلوذ 
بحصنه , ويلجا إلى حماه ؛ فينثٌ عليه من نفحاته , 
ويشرح له صدره » وييسر أمره ؛ ويخفف من خوفه 
وحزنه وقلقه .ويتوجه بآماله إلى دار الخلدالأيدية , 
فيهون عليه فراق متعة الحياة الدنيا . كما أنه 
يتواصل مع الآخرين , فيقدم لهم نصحه وخبرته 
وتجربته , بالحكمة والمومظة الحسنة والأسلوب 
اللطيف الذي لا يشعر فيه الآخر باستلاب حريته أو 
مصادرتها من قبل , كما أن مايوصله إلى الآخر ليس 
رأياً فردياً اجتهادياً فيانف من تقبله وتمثله , إنما 
واج ا الم ا و 

... وأخيراً فإنه لا يريد من أحبد جزاء ولا شكورأ 
لفقل مر متلق ملى المقابل لتلبسها بتكاليف مادية 
أومعنوية . وانطلاقاً من هذه المصحفزات يزداد شوق 
المؤمن إلى الاتصال مع الله . والتواصل مع الآخر , 
فينجلي عنه جانب كبير من ظلام الموت ؛ وبدلاً من 
السقوط في الخطيئة والمتع الحسية التى تورث 
السام والسقم, ولا تنجي من غمارة العدم كشان 
الوجودي في سعيه وظنه ؛ يزداد اندفاع المؤمن إلى 
العمل الصالح الإيجابي الأخلاقي الذي يشغله عن 
الارتهان إلى التأمل فير المجدي في الموت ؛ ويشثري 
وجوده ووجود الآخرين ؛ وإذا مسا اختاره الله شهيدا 
فلا بأس عليه لأنه إنما يستبدل الذي هو خير بالذي 
هو أدنى . 

أما أن يزهق هو روحه فيجني على حياته 
الدنيوية والأخروية فلا! لأنه أعقل وأحزم من أن 
يقارف هذه الخطيئة .وذلك ما يشهد به الواقع 


الإحصائي إذ إن نسبة الانتحار تبدو ضئيلة جداً في 


العالم الإسلامي بالقياس إلى المجتمعات الأخرى . 
وهكذا نجد أن قلق الموت عند المؤمن لا يأخذ ذلك 
الحجم المريب الذي يحتله في وعي الوجودي أو من 
سواه من الذين لا يؤمئنون . وقدأثيبتت الدراسات 
والبحوث أن « الاتجافات الدينية تمد الشخص 
بحصن ضد الخوف من الموت » (57) 
وقدتوصل د. أحمد محمدعبد الخالق من دراسته 


لعينات مصرية مسلمة حول درجة قلقها من الموت 
“د إلا أن قلق الموت يزداد لدى انخفاض قوة الاعتقاد 
ال حي على الفيرة 509 ريتك التشوض يتسق 
استنتاجنا الفكري مع الاستنتاجات الإحصائية 
والعملية . 

ولقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف 
القرآني من المياة والموت : جسده في سيرته 
وسئته , فلم تثنه رؤية الموت وتيقنه عن الجهاد 
والإنجاز المبدع ؛ مع أنه كان يقرأقوله تعالى في حقه 
« إنك ميت وإنهم ميتون» (41) ولم يحرفه حب 
الحياة عن مساره النبوي المليء بالخاطرة ؛ الطافحع 
بالألم النبيل . المرسوم على خط الكفاية في المعاش , 
دون ترف أو سرف أو خيلاء .. لم يضق ذرعا بالحياة 
حتى فى أشد حالاتها قسوة ؛ ولم ينس الله سبحائه 
كن امل كتراكف الاتقصاروالير والسدع اميت 
ومع اشتداد كرب الموت عليه وتضاعف سكرته في 
حقه ؛ لم يبدر منه استياء ولا شكوى ؛ واختار 
الرمتق الافلى + بالمكينانة' الكبن > ذلك أثه لوريكن 
حريصاً على دنيانا هذه . فوطنه هناك في الملأ 
الأعلى .. وسار في مساره الكريم كل خليفة راشد , 
وشهيد كريم » وصالح ناسك . 
-١‏ جون ماكوري : الوجودية ص؟587 . 
”- عبد الرحهمن بدوي : دراسات في الفلسفة 
الوجودية ص 5ه . 
؟"-جون ماكوري : الوجودية ص 786 . 
:- عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة 
الوجودية ص 5ه . ش 1 
ه- عبد الرحمن بدوي: الموت والعيقرية ص.”؟ . 
1 نفسة ص99 0 
1- جون ماكوري ؛ الوجودية ص14١3؟‏ . 
غافن 98 7 
9- آل عمران , 186 . 
٠-جون‏ ماكوري : الوجودية ص؟١5؟‏ . 
1 عسسيسكد اللرسمن بدوي » دراسات في 
الفلسفة.ص"ه . 1 ١‏ 
- شفسه , صفل١‏ . 
1- جون ماكوري: الوجودية ص/87؟ . 
5ع عحتفكك الرحعمن دوئ: در اسسات فسى 
الفلسفة ص 8؟١‏ . ١‏ 
065- جون ماكوري ؛ الوجودية ص/587 . 
1- أحسمد عصام الدين ؛ من حديث الأدب 


الوجودي ص." . 


/ااو186- أحمد عصام الدين: من حديث الأدب 
الوجودي من اا :, 

6 آرئولد ب. هتجتف : موسسوعة المصطلح 
النقدي اللامعقول ص١؟5‏ . 

أحصمد عصام الدين : من حديت الأدب 
الوجودي . ص/7587 . 

51 زهو ادي «ماكتطلف ٠‏ فت وت وعننة: طلم 
النقدي اللامعقول ,ص5075 . 

5- أحمد عصام الدين : من حديث الأدب 
الوجو ته 

7 أحمد عصام الدين من حديث الأدب 
الوجودي ص١1‏ 

8"- جون ماكوري :الوجودية » ص5868 . 

6- تنسي وليامز : مسرحية قطة على سطح 
تفع ما كن ضر 0 

1-ئقسه ,ا ص١5‏ . 

ات افتاه صر 

تاكاسم مسرحية اللناتين + عن 0 
شيكوف .مسرحطة طاكن البحن عن 
.-آل عمران .3١560‏ 

9 الزمر 45 . 

- عبد الرحسمن بدوي: دراسات في الفلسفة 
الوهودية ص 

#السعد الريكية دوي اتوك و الشيقرية كو 
:“-رالف بارتون بري : إنسائية الإنسان ص8؟” . 
6"- دعاء مأثور . 

دك وعاء مناثون.. 

90 البقرة 3165 . 

#الامتبوع سأاكور الجا 

عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة 
الرويية عو 

.4- نيقولاي برديائيف , العزلة والمجتمع ص9١‏ . 
حقدثية و نفين الامبفحة” 

؟؛- جون ماكوري » الوجودية ص؛١١‏ , 

6# فيه ف 1 

غ4- جون ماكوري الوجودية ص17 . 

ه:- عبد الرحمن بدوي ء الموت والعبقرية ص؟١‏ . 
41- نفسه ص؟ ١‏ . 

لكان أحمد محمد عبن القالق :قلق اموت ض/13. 
8 المرجع نفسه . 

5 الزمر .”". 


و 
1 
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يستيقظ متنمرا . ينسى أني أبوه فلا 
يلقي التهية . يتجه إلى أمه يحدثها كأنها 
هكد حقية لكلف بالا مسهاء إلمنه نتن كناء 
الكلام دون أن يسمح لها بالحديث . يظل 
يثرثر عن شغله وأصدقائه ومنجزاته فى 
عدد الأفلام الهندية التي شاهدها . يذهل عن 
نفسه حتى تضغط عليه أحشاوّه وأعضاؤه 
الفيفل: 
يقف أمام المرآة بعد معركة شرسة 
وصلت قعقعتها إلى الشارع ليسرح شعره »: 
فتسريح الشعر لديه طقس لحظي لا يجوز 
التواني فيه.يدندن بأغثية شبابية مطلعها : 
«قررت أخلص منك يا حبيبي » بشريط 
كاسيت يعوي حتى الصباح و ومشمحك عن 
كلام الأغنية وينتشي كأنه مؤلفها »شم يهدر 
بصوت خطابي باتجاه غرفتي . أتحداك أن 
تفسد حياتي أيها العجوز » فأنا صامد مثل 
حيطان فرفتي. .وغداً نزول مثل قنشرة بصل 
يابسة 'الفوقيع :ابن زوجتك ,؛ هاملت». 


. ينفجر في نوبة صضحك ثم يغادر. ١‏ 


غوف ظهرا وقد انتفخ وجهه كحذاء قديم 
أخذ كامل أبعاده . يهرع إلى طفلتي الصغيرة 
سكا حيتت 1 مهيا بالقيادت 
وأشواك لحيته. تزعق الطفلة فيرميها مثل 
وسادة في حضن أمه التي يآخذها الذهول , 
يقعد محتبياً كأنه أحد الحواة ويحدق في 


عدنان عيد القادر 
- الإمارات العربية المتحدة - 


الفراغ الممتد أمامه لساعة , يسدد إلي خلسة 
بين الحين والآخر نظرات نارية وأنا منكبٌ 
على كتابي ظانًاً أني لا أراه » يطلق زفرات 
أحس حرها يلفحني فلا تند مني حركة, 
فيطمئن إلى أنني كومة من احم وعظم لا 
يصدر عنها أي رد فعل. 

يهِمٌ بالخروج وقبل أن يتوارى يمد رأسسه 
من الياب الموارب ويزم جر بعيارته 
|التعنيوؤنة :+ انا ذاقنت «خويه سسا 5 
أتفرس في وجهه. ونظراتي تقول 
باستكانة: لا ينقصني شيء والحمد لله. 

مثل مناسبات الفرح النادرة لي أن 
أتحدث إليه أحياناً فأستفتح باسمالله, 
وأثني على رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
ثم أعرج على ذكر الآباء والأجداد وما لاقوه 
من كبد ليوقروا للأبناء ماهم فيه من عيش 
رغيد . يتسلّى عني بقضم تفاحة فيخيل 
إلي أنه يقضم لحوم الآباء والأجداد نكاية 
وتشفياً . ثم يعترض حديثي بصوت أجش : 
"أماتنوي أن تزوجني وتنهي هذه السيرة 
أدرك أن حكاياتي حققت فاياتها فأصوم عن 
الكلام معه حتى إشعار آخر. 

في البيت أقام مناطق محهرمة يحظر 
على غيره دخولها أو استخدامها حتى لو 
كناو اهناسى الحكنة حفسسة ». إن سالشر فا 
المطلة على بيت الجيران منطقة محرمة, 
وغغحرفته يفوضاها المنظمة منطقة محرمة, 
والمسجلة ممنوع استخدامها حتى تتعطّف 
حلميهيا وداه سام سنا ز من لمعيل لانن 


الشحاضة ووو سافات أذكن مادا امهنا 
فأنا في البيت ضيف , والضيف يجب أن 
بكو عونا .ولا يتدخل فيما لا يعنيه. 

فد يبك نيا امتشكويا سين ما نهد 
البرتقال. رحت أاحتسي كاأسي مثلما 
أحتسي أيامي » أما هو فقد كرع مافي 
الكاأس دفعة واحدة محدثئاً صوتاً فظيعاً. 
تشاغلت عنه بالحديث مع أمه عن عادات 
الشعوب في المأكل والمشرب , وعما جاء في 
السنّة والآثار من آداب المجالس والشراب », 
قال لأمه منثهراً : :أيضاً في الشرب يوجد 
أدب وقلة أدب؟! ثم انتفض كاللوح ميمماً 
شطر غرفته. 

في يوم من الأيام ألم بي وجع رأس شديد 
حتى صار لي أنين » واضطجعت كعادتي 
أنتظر فرج ربي. أحسست وأنا بين الصحهو 
والإغتقاء بنوه كهين كسس هزا اقدري إلى 
العنف منه إلى الرفق 'قم2.اشرب هذا 
الليمون: لترتاح . بحثت لك نصف اليلد 
حتى أحصلث نصف كيلو .." شريت الكأس 
وشفتاي تتمتمان بكلام لا أعرف إن كان 
شكراً له أو دعساء عليه »وعلى اليوم الذي 
رأيته فيه. 

قال لي مزهو ذات ساووة ومن يمر 
ل عاد ا 0 

..اقرة" بت الورقة من يده وأنا 

سور 1 السشرن لا ا را 
على هواياته فوقع نظري على قول للإمام 
علي رضي الله عنه : “لاتقسروا أولادكم على 
أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم". 
قلت منفعلا : وماذا عن بر الوالدين ؛ والجنة 
حب مانت و عدا لاتسرك 5 ولا 
قرأت عنه ؟! عقب قائلاً : 
قالوا: : تحت أقدام الأمهات . ماقالوا تحت 
أقدام الآباء' 'لمينتظر حتى يتلقى شتائمي 
بل أسرع إلى الباب في طريقه إلى خارج 
امقر 

لا أكتمكمء بدأت أحس لكلماته طعماً 
حريفاً في الحلق . وتعودتها كيوميات كاملة 
الدسم لا ينقصها مثقال ذرة من قلّة الأدب. 
أمس دخل منتفشاً كديك وقال في لهجة 


سمعت عغعنة ع,: 


جادة : "عندي مشروع, ؛ قلت في سري : 
كفانا الله شر هذا اليوم !! 

- أي مشروع يا أفندي؟ 

- فتح محل "فيديو' 

- محل ماذا ؟! 

- فيديو وأشرطة كاسيت . 

- وأشرطة كاسيت أيضاً ؟! 

ا طح ب لاي 
جاكسون: أماسمعت يبهما ؟ 

- ولا أريد أن أسمع. 

- طيب ماذنبي أنا إذا كنت متضلفاً 
فنياً؟ 

أطلق ساقيه للريح قبل أن يلحقه كرسي 
طار من يدي في الهواء وطان معه المشروع. 

من أعدل العقوبات التي يوقعهاالقدر ,2 
تلك التي تجري في الآباء على يد الأبناء من 
باب المعاملة بالمثل. والكن لا [دكسر اندي 
تسببت يوماً في رفع ضغط والدي ' أرحمه 
الله ل ا الس 


ا . كما يحلق 'لفرويد" أن 
6 يفترض. مه ١‏ كلوز إنن 
يحمل في ذهنه مشروع قتل 
لوالده. ولكن : هل يحاسب 
الإسكان على سمسيو ناو 
شعوره ؟ لعله حأالت عوائق 
دون تنفيذي لهذه الرغبة 
المحرمة , إذ كانت لوالدي 

- رحمة الله عليه - 


وكأننا أبناؤّهم, #سكحان الله .ب لأقفية نذا 
خارج البيت ولا هيبة لنا داخله. 
علاقتي الحميمة جداً مع المحروس ابني 
جعلتني أهتم بالقرا ءات التربوية ولفتت 
نظري إلى أشياء كنت أجهلها. عرفت مثلاً 
أن الأبناء في الفرب لهم شخصياتهم 
المستقلة.وأن مسألة احترام الوالدين أو 
عقوق الوالدين بالمفهوم الشرقي غير 
مطووحة هل :شاظ العف وفسرك ذاه 
بشقافتي الشرقية. طبعاً إن الآباء هناك 
لك ريو جاريم 
اء. لكن ما أثار اهتمامي 
1 بلدان الشرق الأقصى 
بكل سمعتها الحضارية 
تأحذ بنظام أبوي صارم لا 
يقتهمسر على بطاضة الأني 
فحسب ,بل يمتد إلى 
طاعة الجد الأكيس 
(العراب ). وحتى لا 


الأحي الأه ليمي - المولى الئاه 


يلتبس الأمر على ولدي فيخلط بين العراب 
في الشرق الأقصى والعراب ( مارلون 
براندو ) فقد تعمدت في جلسة أن أشرح له 
الفرق مؤملاً أن يشعر با لحياء. «وبالطيع 
جاهدت أن يكون شرحي تربوياً مدعوماً 
بالحجج والأمثلة لا ينقصه سوى الطباشير 
والسبورة. ولكن قبل أن أختم محاضرتي 
قاطعني بسؤاله : كم عمرك يا أباعيدو ؟ 
وقهات من لوال الستسوة يه الأول : كديا 
بعمري »2 .والثاني - وهو الأهم - طريقته 
في مخاطبيتي فاذول مرة في حياتي 
أسمع ابني يناديني : يا أباعبدى كلض 
ولعتقك و شاحيكة العديدة فقصورا لكاي 
الحديث : 

- ولماذا تسأل عن عمري يا أفندي! أما 
ككرفن 1ن شيوين : ؟"فاهاتي حاسها ” 

دنها سفت هديك االزسيولن سك :الله 

عليه وسلم « الصاو طحي ا ب امعد 

والسكيكي » ؟ وهذا يعني في الميلادي بين 
الخمسين والستين اتوك شهني تازه 
وكأئني لم أسمع بهذا الحديث قط . قلت ؛ 
وماذا يعني ذلك يا فهيم ؟ 

أردف : يعنى أحسن من أن تتعب نفسك 
في النظر وإعادة النظر . وتقرأ عن التربية 
في الشرق والشربينة في الغرب.. تقضي 
هذه السنين الخمس التي بقيت من عمرك 
على رأي المثل : له فم يأكل وماله فم يحكي . 


لأقذفهيه. سحبه وجلس عليه قائلا : « 
أن تأخذ رقدة . وتصبح على خير !!» 


ليلى العوير 
- الجزائر- 


جاءها القيسي يبكي في منام الذكريات قد يموت العاشقان 


شاحب الوجه حزينا 

قال ليلى 

آه ليلى 

فترت أشواقنا الأولى ومات الحب” 
مات ١‏ 

وماتت معه الأشواق والذكرى. 
وشت قلق الفلواك ظ 

أآه ليلى ش 

أترى الحب 

نزار ؟ أم إزار ؟ 

لسرير عربي نشرته الطرقات 
مرّغت عفته في الوحل خضراء الدمن 


فلكت ابره كل الدكاة: 

فترت أشواقنا الأولى مانت لحي 
ماث 

ياحبيب الروح ٠‏ منا هذا ذا الحلجن؟ ‏ 


53 لب 


إل لشب جوقي امنا نجاديل العفن 
لغة الحب خطابات لارواح جليلة 


رسمت أحرفها في الدفر ريشات. 
الفضيلة ظ 


أه يا قيس !ا لحار ّ 


7 الدنيا انتمان- ظ 
وخضوع لتعالتهم الشكاء 0 
3 لوامتراف أبدي أبن يا اليل من طين 0 


0 


ثم يفنى البدنان 

غير أن الحب يبقى شامخاً 
كالطود فيه شاعران 

ممت يا قيس 0 


' والتقينا بعد أن مدت إلى الله 


مه م 
وعدت 


أكرق الحب تزادة 
لاولا 
أم ترى الحب إزار؟ 


الك 0 1 
"إثما الحب نشيد لؤلشي شام لملكوت 


* ألقيت:في الأمسية:الشعرية في المؤتمر 
: الخامس للهيئة العافة للزابطة في القاهرة.47١ه‏ 
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بخبض هذا الشيار ويتدقق بعميق الشعور فالشاعر اه 
غارق ف 
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» الكلمة المطربة والكلمة الضارية : 

وتتكرر صورة الليل والظلام في شعر قاسم 
الوزير لترمز إلى معاناة الإنسان المسلم في هذا 
العالم الذي لا تزال تتحكم فيه قوى الظلام . فالليل 
يتحول إلى قصيدة « ثرثرة في مسق الليل » إلى 
غول قبيح يملأ الدنيا ظلاما وظلما لا يستطيع فيه 
الإنسان أن يتعرف على أي درب يسير حتى ليكاد 
إنسان هذا الزمان يشك إن كان الظلام في هذه 
الدنيا أو هذي العين : 

لكن ملء عيونّي ظلّمة 

أحملها أنى سرت وأنى جئت 

وأرى الأشياء بها عتمة 

أبعيني أم في الأشياء الظلمة ؟! 

ثم تكون مجاهدة « غول الظلام » فيقول الشاعر 
إنه سيصرخ في وجه الليل وينشب فيه أظفاره , 
ونحد ل 0 


مسو الافنة :رك لحان فنطن ناة ودف في ري 
الليل أظفاره » كناية عن صدق النية في بذل الجهد . 
ولكن ماذا عسى أن تفعل الأظافر في وجه جبل من 


كم وسصدة 37 


حجر الفرية جيرا واشقيار) فلت معدت التهرة كج 
المستديمة والتجربة المريرة ٠.ورسخت‏ في أعماق مشاعره 
كضايا! لإنسان السلع وعايه) لتر فتوحد معها ولكنه لم ينهزم , وإنما انطلق 


1 / 1 
ستليا 0 
ند ذا 


5- 


ظلام ؟ إنها ترمز إلى جهاد قوم لا سلاح لهم إلا 
أيديهم , ولا نصير لهم إلا الله . وهذا بصدق كان 
يرمز إلى ثورة الحجارة التي تلقيها الأيدي المؤمنة 
في وجوه « بني إسرائيل »..« ومارميت إذ 
رميت ولكن الله رمى » ؛ وتصديقاً لكلام الله نجد 
الشاعر يقول إن جهد الأظافر قد « يحفر في جبل 
الليل مجازا للدون 2« . ولكن « مجان الثور » بحاجة 
إلى « حمساية »لأن ثمرة النصر تضيع إذا لم 
تستثمر فمن لها ؟ لذلك كأني بالشامر يستنهض 
الهمم للعمل في أمة عانت طويلاً من « الخطباء يحو 
« شعراء فرعون » الذي أصبح فيما بعد : 

جهد كالعيث الضائع 

ماذا في وسع الكلمات ووسبع الشعر.؟ 

أطفات الريح المصباح وجف الكاأس 

لحمدت ثار السمار 

هجر اللحن الأوتار 

فنمك امار 

فيكت المز مان 

وأنفض السامر في الحي .. انفض الناس 


نعم. .. كأني بالشامر يقول | ن السامر سينتفض 
عن خطباء «١‏ الكلمة المضربة » لأنهم اكتشفوا أنها 
ليست إلا« كلمة مُطربة » وأنهم سيت حولون إلى 
أصحاب « الكلمة الضاربة ١»‏ الكلمة الفعل »التى 
تتحول في حينها إلى عمل ؛ ونعم أجر العاملين . 
رموز على حاشية الأفق : 

ولعله من المفيد الآن أن نتوقف وقفة متأئية 
لنتأمل أجود قصيدة قرأتها للشاعر قاسم الوزير , 
قصيدة بعنوان « رموز على حاشية الأفق » لأننا 
نجد أن الحديث عن الغربة في الزمان » والاغتراب 
في المكان هم كسافيط ملحن الجواء القطيد يه 
اناس وبالجانال وبجه فيها الفرو ينا فعرية 
يسمكدة محداق:في الصروة الشهيرية :وهنا حمل 
الألفة النفسية بين القارىء وقصائد الفربة 
والافتراب .ومن خلال هذا التيار النفسي المشترك 
يوجد التلاحم بين الشاعر والأمة التي تُعبر عنها. 
وأهم ما يُمين هذه القصيدة في ر أينا هو أنها لا 
تقوم على صورة هلامية, لا معقولة, أو مادية, 
وإنما تقوم أكشر ما تقوم على صور توحي بالجو 
والرمز الذي يُشكل البضاء ويبدع اللحن المميز 
للقصيدة . فالجملة الشعرية قصيرة ؛ والكلمات ذات 
انارو امساف ادل عويسه العدور !| للشجوية يدرف 
وعمق تتسرب إلى مداخل النفس . فمضمون 
القصيدة وصورها الشعرية التي تلوح قاتمة 
لاتصور حالة يأس كما قد يبدو لقارىء القصيدة 
للوهلة الأولى ؛ ولكنها ترسم حالة من « الإحباط «( 
خلال محاولة مستمرة من « الشروع » لتجاوز هذه 
الحالة . « فالياأس » ربما يكون حالة مستديمة , لكن 
والفشل . حالة نمر بها عندما لا تعطينا الحياة كل ما 
نريد أو عندما لا يجود الزمان بما كنا نرجى ؛ لكننا 
بعدها لا نتوقف ولا نيأس وإنما نستمسر نأمل .. لا 
ا ا ل ل 0 
هنايأتي الكثير من شعر قاسم الوزير تعبيرا عن 
حالة ١‏ اتاد . لشسلم اال درا عدا مصتره د جاده 
٠‏ العصر الذي خذل فيه هذا الإنسان حينما أضاع « 
هويته » الأصيلة وركض في متاهات الظلام خلف 
هويات غريبة عنه . 

ففي قصيدة « رموزعلى حاشية الأفق » يتركز 
مستقلا بذاته , لكن هذه « العوالم » جميعا ترتبط 
في النهاية « بالجى النفسي » العام الذي توحي به 
القصيدة . فاللوحة الأولى عالمها داخلي نفسي يقوم 
على «١‏ الخواطر "2 . ولما كان « عالم النفس » دوماً في 
حالة فير مستقرة بالمثل تأتي الصورة الشعرية 
التي تبدى في « حالة شروع » أى في صورة « فعل 
» غير مكتمل . لكن عدم الاكتمال في الصورة لا 


اق اتوي ارقا قو سل قاس وود يدر 
مأساوية الصورة الشعرية حين نكتشف أن شيئًا 
ما جعل الخواطر « مقصوصة » ورغم ذلك « القص » 
تكون في « حالة شروع » حين « تهم » أن تطيسر 
لكنها لا تستطيع : 

خواطري مقصوصة الجئاح 

تهم أن تطير 

ترتاد عالما ما اكتحلت يمثله العيون 

ما حملت إليه ؛ شاهراً ‏ رياح .. 

ولم تزل تحاول المحال .. 

هنثا ‏ صنمناً تكتشف السر الذي من أجله َع 
الحتصا هد قراط . فالجناح غالبا لا يحمله إلا 
طابر د يعشق الحياة بكرية , ولما كان الطائر مسافراً 
دائما لارتياد عوالم جديدة , فالشاعر قد فق في أن 
جعل لخواطره أجنحة ترمز لهذا المعنى » ثم أعطى 
لصورته الشعرية وتراً « درامياً» حين جعل هذه 
الخواطر مقصوصة الجناح ويزيد المعنى عمقا 
سياسياً عندما يكون الفاعل في ضمير الغائب , 
شأنه شأن كل الحالات المماثلة التي تحدث في عالمنا 
أحنخ كنتضي اللمتجييول . فالصورة في هذه « اللوحة 
الشعرية ٠‏ تقف في حالة حركة مستمرة رغم أنها 
مقصوصة الجناح لا تطير . 

وفي الفعل « تهم » يرسم الشاعر حالة « الشروع 
» وهي الحالة التي تنقلنا إلى الوعي بالصراع 
المحتدم في النفس , ؛ نفس الإنسان العربي والمسلم 
الذي قُطعت أجنحته حتى لا يطير إلى « عالم ما 
اكتحلت بمثله العيون» , هذا العائم هى « عالم 
الإسلام » وقيمهالنقيةالتي لى اكتحلت بها 
العيون لرأت الدنيا على حقيقتها . وعليه فحالة « 
الشروع » لا تزال مستمرة في « عالم المحسوس 04 
رغم م الإحباط » الذي تعاني منه شي « عالم النئفس 
» . وتنتهى اللوحة بيبداية مفتوحة: بالحركة 
المتمثلة فى المحاولة المتكررة للطيران . وبالصوت 
البشري في استخدام ياء النداء» وبصوت القيود 
الذي نكاد نسمعه بين السطور 

ول قزل تعول الهال 

يا ايها الرجاق 

خطلي لم تزل في قيدها اللعين 

هكذا تذ تنتهي اللوحة الأولى بالخروج التدريجي 
مسن 2م عالم النفس » إلى « عالم الواقع » حين تتصل 
بالناس » وتنادي الرجال لتحاول « المحصال » وتزيل 
عن الخُطى ذلك م القيد اللعين » 

في اللوحة الثانية يتسع مسرح القصيدة 0 
المناجاة الخنافكية ,و إنناهو في القهناء ء الواسع « 
عالم الليل الحالك البهيم » ولم يقف الشامر وحيدا 
هناك , وإنما نجد « عالم الانئسان »وه عالم الطبيعة 


و 
02 
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» في اتحاد متكامل يعطي اللوحة الشعرية « حركة 
» ق كا حياة 4 ىد فكران » وجو « النجوم غابت عن 
سماة » جو فيه ٠‏ وباء 4 

الليل حالك بهيم 

مواكب القطعان في أرجائه تهيم .. 

قد ثئامت الرعاة 

وغابت النجوم عن سماه 

وحفلة للدود والفئران والوباء 

وقضية النوت والقفادت 

في المالك التهي :. 

أهكذا . تفتع الجحيم .. 

الك ا 5000 
في هذه اللوحة ؛ الجحيم المصنوع بيد الانسان لأخيه 
الانئنسان . وإذا كانت اللوحة الأولى تميزت بحالة 
«الشروع » في « الفعل »و« الحركة » فإن هذه 
اللوحة يحالة 2 الاز دحام » في المكان . .الازدحام 
الذي يبُولد ضيقا نفسائياً « فالليل » حالك يهيم 
و«القطعان» مواكب كثيرة تملأ المكان ورغمجوق 
الرهبة المرسوم من خلال الليل البهيم والسماعء 
الخالية من النجوم والحفلة القائّمة بالدود والفثران 
. وهذه مفارقة ساخرة . وقصة الموت والفناء » برغم 
كل هذا الجو المشيبع المزدحم بالرهبة والمرض 
والحيوانات الضارة فإئنا نجد أن « الرعاة نائمون 
( )0 إن الايحاء الرمزى هنا هو « شعور اللامبالاة 
» .. «الرعاة ثائمون »لا يكترثون بما يجري حولهم 
ولا لقطعانهم المنتشرة في الليل البهيم . الرعاة لا 
يضافون على « قطعائهم » من فتك « الوياء »ولا 
من أذى « الفئران »ى «الدود ».إنناندرك فى 
النهاية أن الرعاة قد تركوا القطعان تهيم في جحيم 
مفتوح . ومضوا يحلمون .. ! بعيدا عن « الواقع 4 
ويعيدا عن «١‏ القطعان » المهددة بالوياء . 

وفي اللوحة الثالثة والأخيرة من القصيدة يبدي 
قاسم الوزير حساً واعياً بوظيفة الشاعر على أنه « 
أمين سر الحياة » ووظيفةالشعر على أنه « أقوى 
صوت معبر عن الحرية » على حد تعبين عبده بدوي 
.. هذا الوعي يبدو واضحا في المخاطبة المباشرة 
للشاعر حين يخاطبه ب «يا» النداء في متاهة 
«الظلام».وعندما نتا نتأمل كلمة «١‏ الظلام » تتداعى 
عوالم اللوحة الأولى والثانية . فنجد أن الشاعر في 
اللوحة الثالثة يخرج من عالم النفس وهالم الواقع , 
وهى وليد لهماء فالشاعر هنا - وهو رمز للإنسان 
المكروب -« غسريب هى« مسكين» ذو « صوت 
كسيح» و «لحن جريح » ثم هو أخيراً مُلقى في « 
ضريح » : 

ياغربة الشاعر في متاهة الظلام 

لقد أضاعت خطوها الأيام 1 

وجرحت جقفونها الأحلام 


ولحنه جريح 

متى .. متى يفادر الضريح ..؟ 

في هذه اللوحة تتبين الصلة بين « الحفون » 
التي جرحتها الأحلام وبين الرعاة « النائمون» في 
« اللوحة »السايقة . فالصورة الشعرية توحي بأن 
« الرعاة » قد ناموا كثيرا وناموا طويلا وامتلأت 
أخيلتهم بالأحلام حتى جرحت لهم الجفون , إن 
الرعاة في هذه اللوحة يعودون في صورة « الأيام » 
التي أضاعت خطوها ٠‏ فمادام الشاعر يعيش في « 
نمربة » « كسبيح» ( جريح » في ضريح » » فلا شك أن 
الأيام ليست له , وإنما هي أيام الرعاة التي تتعثر تتمة 
في الطريق كخم وعد رد في الالتلم سان جيه 
يعيش الشاعر مخنوقا في « ضريح مظلم » أو في 
متاهة «الظلام »٠ع‏ وفي كلا الحالين يستوي ظلام 
الضريح وظلام الفضاء ء مادامت هناك « قيود 5 
إن القصيدة كلها يرمز لصرخة التعبير عن الحرية , 
والتعبير عن أمانة الشاعر تجاه الحياة والواقع , 
وبالشالي نهى يسا بجر أة في الشياية ٠‏ متى » 
متى يفادر الضريج» . وهنا يفرس الشاعر في 
النفس الأمل بالمستقبل , مؤكدا استمرار الحياة 
بايعان شيناك, كما يبرل + نان« لم تلن 
تحاول المحال » .. وهناك « طيور » تصاول أن ١‏ 
تطير ».ور مز الشاعر في القصيدة يكبر ليتحول 
إلى رمز الإنسدان في رقعة معينة من الأرض 
محاولا أن يطير ليصنع « عالماً ما اكتهلت بمثله 
العيون » إلى دثياالواقع إن شاء الله . 

لغةالشاعر: 

أمالفة« قاسم الوزير » الشعرية فجزلة 
وموحية؛ وإن فيها كما رأيئنا- من الإبداع والفن 
مثلما فيها من الوعي المخلص وصدق العاطفة ما 
يتناسب في كل الأحوال والجو الشعري في 
القصيدة .إن مضمون القصيدة هو الذي يحدد 
شكلها . وإن المضمون أيضا يوحي بذوعية الكلمات 
التي يستخدمها الشاعر في لفغته الشعرية ٠‏ ق قسلك 
كان الشاعر موفقا في اختيار كلماته في معظم 
المواضع باستثناء بعض الكلمات التي ر أينا أنها لا 
تتناسب مع البيئة الشعرية التي أوجدها الشاعر 
في بعض القصائد , ففي قصيدة «١‏ حكاية » التي 
تخرج لناقوية بمطلعهاالمستوحى من اللفة 


القرآنية: 

« وحملت أيامي الشقية وانتبذت بها مكانا 
لا الظن يعرف من مسالكه طريقا منذ كانا » 
ويمضي رائعا إلى أن ينكسر في منتصف 
القصيدة حين يقول : 

فت فتصفق الأرض التي اهترأت وما زالت تصفق 
للفضائح كل ليلة 


وكلمة «١‏ فضائّح » ثرى أنها لا تتناسب مع اللغة 
الشعرية العالية فى هذه القصيدة ؛ وفى قصيدة « 
حوار مع التشنن وكهد الشاعر يكزي كلمة « البلوق 
» في بيت واحد : 

وتكرار الكلمة في البيت الواحد غير محمود 
دائماً فى الشعر لأنه قد يضعف موسيقى القصيدة 
واللفة العربية من أغنى اللفات قى المترادفات ولا 
أحسب هذه الحقيقة تغيب عن الشاعر . ولكن لا بد 
أن أشهد أن هذه القصيدة « خوار جع الحفن » 


واحدة من أجمل قصائد الشاعر التي 5 تستشعر فيها 
روح« رباعيات الخيام » وتراها تترقرق بين 
الأبيات : 


حدثت نفسي حين جِنْ الدجى 
وسريل الكون ضياء القمر 
ومالت الأنجم في حسيرة 
لبعضها .. ترقب دنيا البشر 
وستنافن اشخاء ول اسهد 
واكك فق الكري ساكب 
وهانيء تحت الثرى مستقر 
حم كد ميرد داضينات الخيام » في 
نانس اكت وحن اننم + لم 
تكشف لي الأيام منك الخبر 
ثم يختم القصيدة بهذه الأبيات الرائعة التي 
يتحدث فيها إلى النفس : 
مسافر فيك ومالاح لي 
'مدى ولا استظهرت ما قد ستر 
لا رحلتي قد وجدت مُنتهى 
ولاركابي قد سثمن السفر 
ولا أنا راض ولا ساخط 
ولست مهزوماً ولا منتصر 
إذا جاز أن هذه القصيدة محاكاة لرباعيات الخيام 
فهي بلا شك محاكاة مبدعة . أو على الأصح هي من 
وحي الخيام .وفي قصيدة « من أغاني التيه 2« 
يستخدم الشاعر كلمة « الفمل: التي لانمتقد أذها 
شعوية تليق بالجى الشهري في القمبي. 3 : 
مازلت رغم مرارةالفشل 
أمشسى لأعصرف غاية الدرب 
وبالمثل نجده في قصيدة « نحى شروق لا يغرب 
»التي سبق الحديث عنها ؛ والتي بشرت بزوال 
الظلام وإشراق النور الذي لا يعقبه ليل إلى أن قال 
الشاعر متنبنًا: 
لكأن غداً أشقر 
يوشك أن يولد 
ها ..إن الفجر دنا 


وأعجب ما أجده فى هذه القصيدة - على روعتها 
-اختيار الشاعر للون الأشقر للفد الذى سيولد , 
وكان الأحرى به أن يختار اللون الأخضر لون الحياة 
والخير والنماء , والمتعارف عليه بأنه اللون الذي 
يرهن لخالم الإشلاء ب عدا تلت للشامن العدن : 
كلدل طول إمامف وامريعا جلك درفي فى عمقل 
الباطن - يتأثر باللون الأشقر (!!) . ١‏ 
وأخيرا فإنني إذا شكوت من شيء في مجموعة 
قصائد الشاعر التي وقعت في يدي ؛ فإني أشكو 
بأني لم أفهم قصيدة واحدة , وهي بعنوان ٠‏ 
العنوان »التى مطلعها: 
اللحن و « العودة » والتاريخ والأريج 
والذكريات والمكان ليس المكان 
وأنت .. كيف ٠»‏ يا سيدتي ء لا أعرف العنوان ْ 
فالقصيدة تثبت أشياء ثم تنكرها مثل قوله 
«والذكريات والمكان » ثم تبعها« ليس المكان » شم 
يتحدث عن سسييدة وعن عنوان وخرائط وطلاسم 
أخرى لم أفهمها على تكرار قراءتي للقصيدة . 
وأتمنى أن يكون هذا قصوراً في فهمي للقصيدة, 
وأعترف بأننى مثل الشاعر مازلت لا أعرف« 
العنوان »!200 
ومع ذلك فإن شعر « قاسم الوزير » شعر رافض 
للواقع » محارب له ؛ زاعق فيه . وهو يرفض الظلام 
ويدعى إلى النور . لكنه كأي مسلم يعي حقيقة دينه 
يؤمن بآن الأيدي مهما احتشدت لتسد نافذة 
اللفتدين على هذه العنينا قل تستخطيع +لآن القوور 
او 0 
قبضا ؛ وسيتسلل إلى قلوب العطشى ليملأها حبا 
06 ورحمة ثم يفيض على باقي الأرض ويملؤها 
سلما وعدلا وأمناً .. ولكن لما كان الشاعر أيضا هو 
الطبيب الذي يجس نبض القلب في هذه الأمة . فهو 
أول من يسمع دقاته كبيرة ؛ فيشعر بالخطر أكثر 
مما يشعر به غميره . فيهرع لإعلان الحقيقة للناس , 
وفي واحدة من لحظات الشعور بالهزيمة هذه نجد 
الشاعر يعزف بحزن هذه المقطوعة الجميلة : 
وآين أسبالي عمش المشستيناء 
في موكب مثل طيوف الغروب 
لم يبق منها غير بعسض الشكاة 
تروي - على العلات - بؤس الوجود 
رأيتها عند الملساء يارفاق 
سفينة في البحر من دون ريح 
ولااشراع.. قد أضاع الشراع 
ملاحك اللاهي الذي لا يفيق 
وحتى يفيق الملاح اللاهي ليأذن لي القارىء أن 
أتركه بتانا امأو قن اللوحة الذي رودا ووكط 
الشاعر بمهارة ؛ أتركها « مُعلقة » أمام القرا ء بلا تعليق !! 


لها 
سد 
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افير 


أحست بهم.. فالتفتت .. كانوا 
يريدون مباغتتها . ولكن خاب سعيهم , 
فض حهم دبيب أحذيتهم الثقيلة فوق 
الرمال والحصى . .تطلعت إليهم . راعها 
فأوجست خيفة » ثم عادت فتماسكت »2 


الحخشيية المكسورة . علهم يرتدعون ,2 
لكنهم لم يقعلوا 

السلاح البدائي لا يخيفهم ضعفها 
شىء ما .. 

0220 المع واد * .. كادت 


اللوائيف الشتو ا نفك أن قطعة شنوظ] 
طويلا : يباعد بيتها وبيتهم ويحميها 
ربما إلى حين من بطشهم ووحشيتهم . 


توقفت . لوت عغعنقهاوهي تكايد 
لاسترداد يعض ما ضاع من أنفاسهاء 
ترامى إلى سمعها مزاحهم ؛ وضحكهم 
الفاجبر . روقص يقنقاقرون على ضيانت 
الطريق الذي يؤدي إلى معسكرهم القابع 
هكاك : خلف الكلال الرملية 

كان أهل قريتهاء ومن تبقى من 
ذويها قد هاجروا . تركوها وهربوا من 
ويلات حرب الإبادة التي فرضت عليهم . 
خلفوها .. بعد أن رفضت بإصرار وعتاد 
أن تمضي معهم إلى مكان غفريب قد 
ينكرهاء. يرفض أن تزر ع فيه بعض ما 
يمكن أن يشدها إليه فيمايعد من 
ذكريات . تستبدل بها ذكريات الأمس 
البعيد والقريب في هذا المكان الحبيب '؛ 
الذئ كنات تساهد اعلن كاي سبال 
ومكاناً مجاوراً ينتظر منذ زمن يطول 
ويقصر ساعة الفرٌ التي ما زالت تدور 
بين جوانحها 

مكان قفر وقير وأطلال قرية . أتئ 


عليها الحريق . وشقشقة عصفور ضاع 
منه الطريق . وتعيب يومة مهمومة 
نقوت المرء الذي لا مكحي ويقابا مزه 
يشعلهابين التراب شعاع رجل قطع 
مدناؤييت لامكال »لكي يلقس ديا في 
وكش خاطلفة : يتعكض أثرها على يقا.) 
ستارة تتعلق يبقايا نافذة خلفتها قنايل 
اماقم .واقفة مين الشراكب تفكسها 
الريح أو تغلقها على صورة طفل باسم .. 
مازالت تتشيث بمسمسار صدىء: غاب 
أغلبه بين بعض أحجار بقايا جدار . كان 
يوما ما جزءاً من غرفة جميلة » في بيت 
واعرع كاحف تكن امير ة امعيدة ١‏ 

التاريخ المحفور بشكل بدائي على 
شاهد القبر٠‏ يدل على قرب عهد 
بالرحيل . واستسلام حديث لتجرية 
النوم تحت الثرى ء لكن الدماء التي 
بعض تفاصيل جريمة وحشية . ضاع معها 
القصاص أو الدية . بين مذابح الأعداء 
تحجن إن اللستشعاء :| نحي سخطلى + البو فك 
أحيانا «معفخل الأحياء 1 

كل هذا يدور تحت سمع بقية البشر 
وبصرهم , الذين يرقبون .. يحللون . 
يشجسبون .. يستنكرون ويرفضون » 
ا ل 0 


مازالت تيدو على قسماته آثار نعمة 
د اد اد كاد كاد عاد ا 
مصور تلفزيوني يدعي الصدق . 
يمعن في إبراز الواقع المؤلم بلاه رتوش»! 
نلتقي دائما على العمشاء . يحسدني 
على الماكدة العامرة . 0 
الزائغتان . على أطايب الطعام . يسلط 
علدنا عون بر الكا سيان السو يك ادي 
ممحلينا فزق ككية ب اشاول 1 قمر 
غيظه,أمد شوكتي الفضية إلى قطعة 
كبدرة من الهم الحشو ٠‏ ييتسم لي من 
كاذل الشاة المددكرة ب انكساية الزانهد 
في مأدبتي . . لا أصدقه !!. . 
عيضن القنه يفالت كاكيف قبطا 
اللحم الكبيرة في طريقهاإلى فمي 2 
وكات مخالت العجوق أشوع الى قظة 
الكودة الشامهة من أخيانه 
مصور وقح يريد أن يفسد علي 
محعني ويبتاني شيودي ولكن هيهات 
.. نصفهاالآن بين أسنائى ونصفها 
الأخر من تاكن الشوكة الخصية ::: عشر 
الكلب عن أنيابه » زمجر غفاضباً » زجرته 
بالحسيا ١‏ لششمية الكشوية ا 


العمل .. لم أعد أستسِيغ طعم ما 
أمضغ. أماهي فيرقت 
عيتاها الكليلتان بريق 
الظفر.ألقت يالعصا 
المكسورة جانياً, 

وجلست القرقصاء 


بح ي يمن كينو 
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أمصر 


كناك انعد و اتشسو ا القحينا واخل هوه 
مظلمة . تاكلت أحجارها عبرا لسئكين 
وويلات الحرب ؛ لكنها ما زالت قادرة 
على الطحن . 
اا علد مد اد اد 

مصور وقح .. نلتقي انها سل 
التحياء وننتنة الامججان لا ويكتدي 
تغيير المواعيد أى التضحية بأي منهما 
في سبيل الآخر . 

دضفة قطعة المع السيكرة كن حم 
صار له طهم قطعة الخبز الجاف التي 
كانت تلوكهاالعهجوز بين يقايا 
أسنانهاءو لكن بتلذذ. نصف قطعة اللحم 
الخو مازاق .عالقا حجن كان الشوكة 
الفضية: 

ار ا ب 0 
كاك ادنوت ره سناع | لمسعتيرة : 
لاحث على وجه المضور الوقع ديات 
دهشة : لم أعسنه الشنفاتا . . هفمسيك 


للمجوز ل ا 


ل د د ال 
حبب خطوات جد شري خم وتم 
الك الع انيه الى فقو الكل انها . 
كان كل اهتمامي منصباً على إغرائها 
بالطعام الشهي » لكن !! ماذا أصابها ؟ ما 
الذي يمنعها من الاقتراب أكثر من ذلك ؟ 
هيا يا امرأة .. ليس هذا وقت الخجل والتردد. 
المصور الوقح لم يفوت الفرصة, 
كانت عدسة «الكاميرا» موزعة بينى 
ويتها#وكان القلب خازع" الطاب 7 
لوحت لها من جديد بقطعة اللحم 
المحمّر . هزتث رأسها كالموافقة, ثم 
تحركت ببطء نحوي .. يبدو أنها حسمت 
أمرها أخيراً لصالحي .. تشاغلت عنها 
بعد الاطمئنان إلى النتيجة, بالنظر 
إلى المصور الوقح .. كان ظل ايتسامة 
واهية يتنامى بوضوح على قسماته !! 
يقلقني يتغفير طعم النجاح الذي كنت 
أتهيآ لتذوقه !! 


تووّعت نظراتي بينه وبينهاءلم 
اللتعر ياقتقراي الكلت الذي كان موزعم 
نظراته هو الآخر بيني وبينها . يترقب 
الفورضنة الستائمة »ولكن هيهات + فالفوه 
للعجون. 

تحركت شفتاها قليلاً » ودهي تواجهني 

.. تنظر في عيني , لعلها تتخير الآن 
عضا مما اذهو يه هنووها من كليات 
الشكر وعيارات الامتنان. 

مددت يدي إليها . بتواضع مصطنع , 
وعيئين شبه مفمضتين . وابتسامة 
مشجّعة . أحتها على التقاط اللحم المحمر 
أولاً + قيل أن يكال من شفهشيها وَابِل 
الثناء والعرفان. 
اللحطة الكان بفية »شحاف اشكون كلنها 
يحدث الآن .كي أحدث به أبنائي حين 
يكبرون ؛ وأحفادي عندما يقبلون من 
ظهر الغيب. 

بحلاف المكهال مف الف" لحكل ن كيرف 
خالدة ؛ لا يضيرها .. أى يضرها .. تقادم 
الزمان!! 

سوف أسمي أول وليد يأتيني بعدها 
«مجدي» وإن ن كانت أنثى ففي انتظارها 
«أمجاد». 

لكر اللحظظلة طالت ا 
التواضع المصطنع على أعصابي .. 
|الجيناو حديي ساكلا ا 0 
بصاقها أسرع إلى عيني من علامة 
ييا ا للد الع بن 
أذني من يدي إلى مفتاح الجهان! 

كاف حيس اللآان معطنيها الما 
الممزوج بفتات الخبز تحاولان الهروب 
من عيني المصور الوقح الذي كان - منذ 
العداية - ؤاكقا من اللظفن:. 

ا 0 
على المفتاح يشدة .. ولكن .. كانت أثياب 
الكلب أسيق إلى قطع اللحم المحمّر .. 

مالك أشس هد الآن بلؤوهة لعابة 
فوق أطراف أصايعي » حين كان يسحهب 
غنيمته د »9 
بها خلف الشاشة الصغيرة 


1 


كان لعقد الملتقى الدولي للأديبات 
المسلمات على هامش الموّتمر العام 
الخسامس لرابطة الأدب الإسلامي 
العالمية بالقاهرة وقع طيب في نفوس 
الأديبات المسلمات و#كاصدري الآدب 
الإسلامي. فقد قدم ذلك الملتقى بحوثاً 
ومحاور تطبيقية ونظرية تعنى بأدب 
المرأة المسلمة , إلا أن طموحاتنا أعظم 
من ذلك بكثير ؛ فما زلنا ثرى أن أدب 
المرأة متعثرٌ أو غاب في معظم المنابر 
الشقافيةالإسلامية . وفي النشاطات 
الأذبية المهتلفة. أزعم ذلك من خلال 
متابعاتي النقدية الدوّوب لكثير مما 
تتش مين التشمر لادلا قاذ دعل 
أنه أعياني البحث عن دواوين شعرية 
للأدسنات اللمطماة فى دور النشر 
الكبرى في العاصمة الأردنية , فلم أكد 
أحه شيكا تذكن فيل أدت المزأة 
غائب أصلا أم أنه مفيب لأسباب 
كثيرة ؟! ومن هنا تشتعل الأسئلة 
المؤجعة "الست الأدينة السلية على 
وعي برسالة الأدب في تربية الأجيال 
؟! وما الأثر الفاعل للأديبة المسلمة في 
واقع مجتمعها تغييراً وتوجيهاً؟! 
وأين تقف في مقاومة التيارات 


فوفك قلال | صما انه 
- الاو د نَّ 9 


المقيقي الذي يصلنا بمعاناة أطفال 
المسلمين وآمالهم في مشارق الأرض 
ومفاربها ؟ أين أدب المرأة الذي 
يخاطب وجدان أطفالنا ؟ وهل من أدب 
نسائي بديل هن كثير من الغثاء الذي 
بشوء الكت الإبحلاية الكلى والباني: 
التمائجة لدئ خلة الزهون الكدية ؟ 
كوم كنا ووو موسي كناو تايا 
ومندعينا ف :يساكدة هذا الأدي اللغصض 
“وق كتااتطم أن يكون أت الوا 
االسلجة حاهير | ناملا يتمد أن 
كتهحمن لهدذا عافلة مز تحسيل: 
الأدب الإسلامي . مع قراءات نقدية 
عانة كمالع المدزاك تعن التسادج 
الراقية ؟! 

* دأبت المجلة على أن يتضسمن كل عدد من 
أعدادها نماذج من أدب المرأة شعراً وقصة ومقالة 
نقدية. وسوف تنشسر رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية - إن شاء الله - بحوث الملتقى الدولي 
للأديبات الاسلاميات ضمن منشورات الرايطة , 
وقد خصصت مجلة المشكاة التي تصدر عن المكتب 
الإقليمي للرابطة في المغرب عددها (1) لأدب 
المرأة فنشرت ستة بحوث من يحوث الملتقى 
المذكور . 


د الكمركن: 
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أماعهد عمر بن عبدالعزيز فكان سنتين 
وشهراً خفتت فيه حدة المعارضة , ولم يكن 
الخليفة يعبأ بشعر المديح وعقد مجالس للشعر 
والشعراءء إذ اهتم يمر الرعية وبتنظيم 
بيلك المال يكفق مده ومكا نر البنة و ايد 
نفسه في إعادة التوازن الذي اخثل بين الدنيا 
والآخر ة فأآكثر من تزهيد الناس ونفسه أولاً 
بالدنيا والترغيب بالآخرة » وحث الناس على 
القناعة بما في أيديهم , وشرع أولاً بأقاربه 
وأهل بيته فأعاد أموالاً طائلة منهم إلى بيت 
المال سماها (المظالم ) . وشرح لعمته فاطمة 
بنت مروان نهجه الاقتصادي بقوله «٠‏ إن الله 
تبار ك وتعالى بعث محمدأً صلى الله عليه 
وسلم رحمة , لم يبعثه عذاباً .إلى الناس كافة 
ثم اختارله ماعنده فقبضه إليه . وترك لهم 
تهنراً شر هع فيه سواء ثم قام أبو بكر فترك 
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علي كمال الدين المهادي 
- العراق - 


نظر الخلفاء الأمويون في أمر الشسعر رواية 
واستنشاداً ونقداً .وكانوا يثيبون أويحرمون , 
ولا سيما معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن 
مروان 2 فقد ولي كل منهما الخلافة قرابة 
عشرين سنئة , استقرت بهما الحال فازدهرت 
المجالس الأدبية في عهديهما , وكشيراً ما مزجت 
لك الجالس الأذف بالسيلكة والقادفة هفانك 
الأحكام والمفاضلات بين الشعراء على ضوئها 
أولخدمتها . وكان للمعارضة ونشاطها الدور في إذكاء 
النشاط النقدي فيها حيث تقو 
قيامها على الزعامة والخلافة, 


م المنافسة على زعامة الرواية والأدب 


النهر على حاله , ثم ولي عمر فعمل على عمل 
مساحبه ؛ فلمناولي عكحان اشتىق من ذلك 
النهر نهراً . ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار 
.ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان 
وعبدلملك والوليد وسليهان حتى أفضى 
الأمر إلي وقد يبس النهر الأعظم , ولن يروى 
أمحكاب الدجر. عذى دوف مني لشبس الأعظم 
إلى ماكان عليه » )١(‏ 

ومن هه سعدا ة ] ان مبتسعال :ليبن 
انصرف عن المديح وشعرائه . فحجب نفسه 
وعطاءه عنهم حتى قال مسلمة بن عيد الملك 
لوفود الشعراء « أما علمتم أن إمامكم لا 
يعطي الشعراء شيفا استاطاع ان 
الأعظم الذي صرح للشعراء بأنه لن ينفق لفق 
الاعلى:وقن قعر له تعال ٠:‏ سيندت 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 


بالفزل العضيف الذي يشكولواعج 
القلب من الشوق والبسعد ويحن 
إلى أيامالصبا والشيباب 


قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم 
حكيم »ولا عجب في هذه السياسة تجاه 
شعراء المديح وحجب نفسه عتهم(؟) فهي 
سياسة جده الفاروق بل هي سياسة 
الراشدين خسيعا ) وعلى تحق ماأعادن 
المظالم إلى بيت المال » حاول إعادة الشعر 
والشعراء إلى نهر العقيدة ليردوا عذيه 
فيصدروا عنه بقيم تنسجم مع ما أحدثه 
الإسلام في نفسه ونفوس المؤمنين ليعيد 
الموازنة بين الدنيا والآخرة قال لدَكّين الراجز 
« إن نفسي لم تنل شيئا قط إلا تاقت لما هفو 
فوقه, وقد نلت غاية الدنيا فنفسي تتوق 
إلى لأسيو 11 ش ١‏ 

ولقد أدرك الشعراء ذلك منه . فقال كتين 
عزة بعد أن حجب من الدخول عليه : لو أتيت 
المسجد يوم الجمعة فتحفظت من كلام عمر 
شيئأً. فسمعت خطبة له يقول فيها:« لكل 
سفر زاد لا محالة. فتزودوا من الدنيا إلى 
الآخرة التقوى . وكونوا كمن عاين ما أعد الله 
له من ثوابه وعقابه , فعمل طلباً لهذا وخوفاً 
من هذاء لا يطولن عليكم الأمد فتقسى قلوبكم , 
و تنقادوا لعدوكم. واعلموا أنه إنما يطمئن 
بالدنيا من وثق بالنجاة من عذاب الله في 
الآخرة , فأما من لا يداوي جرحاً إلا أصابه 
جوم من أتاحية أخرئ فكيف يطمكن بالدنتا ' 
أعوذ بالله أن آمركم بما أنهى نفسي عنه 
فتخسر صفقتي .وتبدو عيلتي»: وتظهر 
مسكنتي يوم لا ينفع فيه إلا الحق 
والصدق .)١(»‏ وأدرك بعد سماعه الخطبية أن 
ماأعده من شعر على محرار ماكان يعده 
للخلفاء السابقين لن يجد صاغية من الخليفة 
الزاهد . فقال للأحوص الأنصاري ونصيب بن 


هزه الخطية قط ني ا 3 
المؤمنةالزاهدة (؛). 

لقد أحدث هذا التوجيه بداية رائدة في 
الشعر الأموي لم تلبث أن قتلت على نحو 
مافّتل شهيد إعادة الحياة إلى الذنهر العظيم , 
فالسلطان سوق فمانئفق عنده حمل إليه(ه) 
ولمايزعالله بالسلطان أكثرممايزع 
بالقرآن(ه) . فشخصية عمر وثقافته وخطبته 
وتوجيهاته للرعية . ومتهم الشعراء جعلت 
الح ا ا 6 
رؤية إسلامية للإنسان ودوره في الحمياتين 


لقد كان لعمر بن عبد العزيز اهتمام 
بسماع الأدب وروايته . فقد روي عنه قوله :م« 
ما كلمثى رجل من بنى أسد إلا تمنيت أن يمد 
له في حجته حتى يكشر كلامه فأسمعه» (5) 
فااختصهم بالفصاحة والبلاغة لحسن منطقهم 
وأدائهم الحمجة أدا ء فنياً جميلا . وعشدما 
أحسن رجل في طلب حاجة بين يديه » وتأتى 
لها بكلام وجيز ومنطق حسن أثار إعجابه 
الإيجاز وحسن المنطق . فقال «هذا والله 
السحر الحلال :(1) : وكان حريصاً على أذب 
يلتزم الإسلام ويقف إلى جانب الحق فيما 
نرؤزية و ممستظاسق امعان فق سرت هن 
كثرة إنشاده شعر عيد الله بن عبدالأعلى 

القرشى الذي يقول فيه () 

تميزي بمسهاة تلفي ينه 
يانفس قبل الردى لم تخلقي عبثأاً 

وسابقي بغتة الآجال وانكمشي 
قبل اللزام فلا منجى ولا غوثا 
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ولاتكدي لمن يبقى وتفتقري 
إن الردى وارث الباقي وماورشا 
واخشي حوادث صرف الدهر في مهل 
واستيقني لا تكوني كالذي انتجثا 
عن مدية كان فيها قطع مدته 
فوافق الحرث موفوراً كما حرثا 
لاتأمني فج ع دهر مورط خبلٍ 
قد استوى عنده ما طاب أوخبثا 
يارب ذي أمل فيه على وجل 
أضحى به آمنأً أمسى وقد جئثا 
من كان حين تصيب الشمس جبهتت , 
أو العار يكاف الشين و اليا 
ويالف الظل كي تبقى بشاشته 
ا الي جدثا 
في قعر موحشة فبراء مقفرة 
يطيل تحت الثرى في رمسها اللبثا 
فكثرة إنشاده القصيدة يبدل على التزامه 
شعراً يهون من شان الدنيا ؛ ويعزز مكانة 
الآخرة في نفس المتلقي ' ؛ ويذكره بالموت في في 
خطاب يتجه إلى النفس أولاً ؛ ومن خلالها إلى 
الخاين و اترفية كاني] : 
ومثل ذلك إنشادة' ماينهى الفوّاد عن 
الاننهاء للضها والشيباب ولا شعهنا بعد أن 
شابت مفارق المرء(/ا)ء فهى بذلك يرجح 
الصتفين الأولين من أصناف الشعر الأربعة 
التي ذكرها ابن رشيق ويلزم الشعراء بها 
«فشعر هو خير كلّه , وذلك مسا كان في باب 
الزهد والمواعظ الحسنة , والمثل العائد على 
من تمثل يه الخير » وما أشبه ذلك » وشعر هو 
ظرف كله . وذلك القول فى الأوصاف والنعوت 
والخسشبية ونايقي يمن العاتى والأواب : 
وشعر يتكسب به , وذلك بأن يحمل إلى كل 
سوق مايتفق ليباه ريخاطب حل إنسبان معن 
شيك هو رياني إلينه مزحية فييه (): 
وهذا الالتزام يتفق مع وظيفة الأدب الأساسية 
التي يرى د. محمد مصطفى هدارة أنها: نقل 
التجارب الإنسانية والتعبير عنها تعبيراً 
مؤثراً ومتأثراً بأوضاع المجتمع ليكون الأدب 
انا وليس مجرد أدب تطبيقي كما 
شاه كرو ون[ 
وعلى الترخم من أن خسار مدر بن 
عبدالعزيز 5ت تشيز إلى شفتينه شعن الغزل إلا 


البسقساءفى الخلافسة مسدة أطول 


فافزل عقوت ميشغ رامع الفابيد ين اشرق 
والبعد ؛ ويحن إلى أيام الصبا والشباب(١١)‏ 
.ومن تغنيه بهذه الأبيات قال الجاحظ : 
«ولاثرى بالغناء بأساً إذا كان أصله شعراً 
مكسيوا ذغها : .. فما كان منه صدقاً فحسن, 
وماكان منه كذباً فقبيح » )١١(‏ وشبيه بهذا 
التغنى إنشاده قول قيس بن الخطيم )١١(‏ : 
بين شكول النساء خلقتها 

قصد فلا جبلة ولا قضف 
تغترف الطرف وهي لا هيةٌ 

كأنما شف وجهها تزف 
تنام عن كبر شأنها فإذا 

قامت رويداً تكاد تذغرف 

وقوله فيه« قائل هذا الشعر أنسب 

الناس »(؟١)‏ ؛ فلقد وقف من شعراء الفزل 
الصريح موقف مؤاخذ محاسب موجه من 
أمثال الأحوص الأنصاري وعمر بن أبي ربيعة 
وذ ب بن رباح ولا سيما في ذلك الشعر 
الذعيترك كرا المقواسيا ممست فين ذكر 
المر ا هسرافة بانيعتها أو كقيتضين .فيه كان 
الأحوص «ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل 
المدينة.ويتفنى بشعره معبد ومالك , 
ويشيع ذلك في الناس ؛ فثفاه سليمان بن 
عبذالملك إلى دمسلك. فلماولي عمر بن 
عبدالعزيز كتب إليه يستاذنه في القدوم 
ويمدحه فأبى أن يأذن له كنيع سال روجال 
من الأنصار أن يرده إلى المدينة ف قال لهم 
عمسر : فمن الذي يقول :)١5(:‏ 
فماهى إلا أن أراها فجاءة 

فأبهت حتى ما أكاد أجيب 

قالوا : الأحصوص . قال: فمن الذي 

فصول 11 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر 

بأبياتكم مادرت حيث أدور 
وماكنت زواراً ولكن ذا الهوى ‏ ر 

إذا لم يزر لا بد أن سيزور 


قالوا 
يقول :)١4(‏ 
كأن لنتى شسهن غادية 


“الأخيؤطن فتسال مهمون لدف 


أو دمية زينت بها البيع 
الله بيني وبين قيّمها 

يفر عني بها وأتّبع 
تال الأهومئ: قال : يل اللدموة قهها 

ونه قال «احمن! لذي كقول 10 » 

ستبقى لها في مضمر القلب والحشا 
سريرة ود يوم تبلى السرائر 
قالوا : الأحوص » قال : إن الفاسق عنها 
ريكة ايسشفول :الئل لا إرد وا كدان الى 
سلطان )١7(‏ فنقد الخليفة يأتي من حرصه 
على تماسك العلاقات الاجتتمافية التي 
يمدطيهدا ذكز الشناعو كماد يوان ضر لكا 
ملى تحن ذكن آم جعفن :أو الاستهانة بالخيرة 
الإسلامية المتمثلة بغيرة الرجل على بيته , 
والتي يحاول خرقها الأحوص ويدعو الله - 
حاشاه - ليحول بينه وبين أصحاب هذه 

الغيرة ليحقق لنفسه مأرباً خبيثاً. 
ومشرسن الفليفة ا لنافة أنفيا على تخ 
يوم القيامة وزمن الحساب الذي ذكره الله 
سبحانة نول «ديوم تبلى الوبراش فماللة 
من قوة ولا ناصر» . وقوله: ديوم 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شلديد» 
إذلمح في مبالغة الشاهر ما يتنافى وعظمة 
ذلك اليوم الرهيب وأنكر عليه استثماره 
الكناية القرآنية عن يوم القيامة ( تبلى 
السرائر ) إزاء خلود حبّه وهواه ؛ وقد أنكر 
على عمر بن أبي ربيعة تشبيبه بالنساء في 
موسم الحج » فكتب إلى عامله على المدينة : «قد 
عرفت عمر والأحوص بالخبث والشر » فإذا 


أتاك كتابي هذا فاشددهما واحملهما إلي ؛ فلما 


أتاة الكتاب حملهمًا إلية: فأقبل على عمر فقال 
له هيه (/ا١):‏ 
فلم أر كالتجمير منظر ناظفر 


ولا كليالي المج أفلتن ذا هوى 
ومن مالىء عينيه من شيء غيره 
إذا وات نهو العمرة النسفن: كالدمس 

فإذا لم يفلت الناس منك في هذه الأيام 
فمتى يفلتون ! أما والله لو اهتممت بيأمر 
حجك لم تنظر إلى شيء غفيرك!.(18١)‏ 

لي سالأمر في نظر الخليفة محر هونا 
بالشعر ومضمونه يقدر ماهى مرهون بزمئه 
ومناسبته., إذ يعز على الخليفة المسؤول عن 
موسم الحج ومناسكه التي هي من شسائر 
الله. ومما يشير الخشوع في أنفس المؤمنين أن 
يؤول: إلى سيدان الهوى والفواء والفظن إلى 
محارم الآخرين. 

وإذا كان عمر بن عبدالعزيز قد أآخذ 
القاعر عهؤة على حمماة المسلممن عايا عقن 
آخذه من قبل عبدالملك بن مروان غيرة على 
نساء قريش خاصة وتاب الشاعر على يديه 
د تسيل :10 | :"ويتلحمن حوفف"الكليفة كن 
هذا الشعر بالغيرة على استشمار الآيات 
القرآنية في يوم القيامة في 5 شعرالغزل, 
واممشالون منلسك الحع لنت لوي نواعم 
الغرام أو التشهير بالنساء سا رهن كر د 
يدلبل قولة لتصنيي مواهذ) :ايه اننا اسود! 
أشف الذى كشون النسام متسشييكه : (11) 

وإذاشان الفحتيمفا الساكيس عدر 


لد ' 
ص 
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فقد سمح لتصيب بإنشاد يقول فيه :)١9(‏ 
الحفد لملة آنا يحتفو نا فين 
فقد أتتبتايك الحاجات والقدر 
فأنت رأس قريش وابن سيدها 
والرأس فيه يكون السمع والبصر 
فاني له بحلية سنيفه(.؟)- ققد امل الشامن 
الخلحقة يأن يسمعه شع را فى ذاكرة الختمد لله 
والثناء عليه ولا يدور في المديح والثناء على 
القليفة الذي أوقف طلوفان شعبر الديع في 
وحدكي لغدريت السرات سوه 
بشعره لما فيه من سمعثى إسلامي إذ ايتدره 
الشاعر قائلاً (١؟)‏ : 
أحيض انا جسن ١‏ لقو تدكا : 
على حوضه مستبشرا يدعاكا 
فقال عمر : أقول لبيك وسعديك ! فقال : 
وأنت امرئ كلتا يديك طليقة 
شمالك خير من يمين سواكا 
علام حجابي زادك الله رفعة 
وفضلاً وماذا للحجاب دعاكا 
فقال : ليس ذاك إلآ لخير ! وأصر له بصلة . 
إن صلة عمر لعويف تعد هاهنا حكماً نقدياً 
بني على قبول وتأييد شعر إسلامي يشير 
إلى شفاعةالرسول صلى الله عليه وسلم 
وورود المؤمنين عليه حوض الكوثر , والدعاء 
لتكليقة بالزفحة والبفصبل ميق الله سيصانه» : 
ودعوته إلى ترك الحجاب عن المسلمين : فضلاً 
عن إعجابه بنباهة مبادرة الشاعر وسرعة 
بديهتة وقطتتة فى الخلطف اخرق :المكاب: 
وكان كنشرظ على السعراء مكنا ياذن لينم 
بإنشاده ألا يقولوا إلا حقاً. من مثل قوله 
لكثير عزة والأحوص :« قل ولاتقل إل حقاً فإن 
الله سائلك » ؛ وعند فراغهما من الإنشال قوله 
لكل منه ما :« إن الله سائلك عن كل 
ماقلت»(١).وعندمااستاذن‏ جريس فى 
الإنشاد قال له : « مالي وللشعر يا جرير ؛ إني 
لفي شغل عنه , قال : يا أمير المؤمشين إنها 


ثفافته وخطبه وتوجيهاته للشعراء 


رسالة من أهل الحجاز » قال : فهاتها إذن , 
فقال : (؟؟) 
كم من ضرير - آمير المؤمشين - لدى 
أفبل الحجاز دهاة اليؤسن والضور 
أفتايك السكة الشهياء عا ملكت 
يجيه لسحقاءةالججيزز ا لكك 
ومن قطيع الحشا عاشت مخبأة 
ماكانت الشمس تلقاها ولا القمر 
لما اجتلتها صروف الدهر كارهة 
قات كنادي باغلى الضوت 1 يعفرا 
لقد عرف جرير أثر شعر المديح المؤثر في 
تفوون الكلفاء تاتمير | كمتين | قر اف سم ]ان 
عرف عمر بن عبدالعزيز أنه يختلف عنهم 
فقس متحفنة عق تاكور اللديي وما يكلف 
شيدياصن كدير ند يدن ينها إلى ارون 
والعحب فكتلق مين أصوال اللساعين إكنانا 
في غير وجهه, فأشار إلى قوة الخليفة 
المبنية على إقامة تماسك الجمساعة وعدم 
الفضوع لتأثفير شعر المديح فقال (57): 
تركت لكم بالشام حبل جماعة 
أفين القوئ مستكسيد العقد افيا 
وجدت رقى الشيطان لا تستفزه 
وقد كان شيطاني من الجن راقيا 
كاه يسيع رسمالة أهل اللجحاز شرا من 
ا ا ال 
الشعر أقدر على تأدية الرسائل معبرة عن 
متشاعز الكاس وكقليا إلى :دار الخلافة: 
ومن هذه المهمة التي رآها مناسبة للشعر 
أعجب برسالة شعرية لكعب الأشقري يقول 
فيها ناقداً سياسة الدولة في جمع الزكاة(؛؟) : 
إن كنت تحفظ مايليك فإنما 
عمال أرضك بالبلاد ذئاب 
لن يستجيبوا للذي تدعو له 
حتى تُجِلّل بالسيوف رقاب 
كك معمادي فل يساكن 
في وقعهن مزاجر وعقاب 


هلا قريش ذكّرت بثغورها 
حزم وأحسلام هناك رغاب 


لولا قريش نصرها ودفاعها ١‏ 


فعمر يقبل الشعر عندما يكون رسالة 
لرفع حاجة أو تقديم شكوى أو نقد سياسة 
الدولة امنا عيزعايكوة مدي تكس أذ 
هجياه سستورضن امجدراطن السنلهنين لالببدة 
الشعراء فإنه يرفضه , وقد يشتري أعراض 
المسلمين من الشاعر على نحو مافسعل ممع 
الفرزدق إذ دفع له أربعة آلاف درهم على ألا 
تمموهن لأمل المديتة صنوع أو همها ركنا 
خالف ذلك أنذره بالتنكيل به إن عال 
ثانية (50). 
ويعرب عمر عن كراهيته للمديح بصباحة 
الوجه وحسنه والتطيب بالطيب ويراه 
منطقاً يتعارض مع الخلق الإسلامي ورصائته 
, فعندما دخل عليه خالد بن عبدالله القسري 
مهنئاً بقوله من تكن الخلافة قد زانته فأنت 
قد زئنتهاء ومن شرفته فأنت قد شرفتها, 
وأنت كما قال الشاعر (1؟): 
وتزيدين أطيب الطيب طيباً 
أن تمسنيه أين مشلك أينا 
وإذا الدر زان حسن وجوه 
كان للدرٌ حسن وجهك زينا 
فقال عمر بن عبدالعزيز:: « أعطي صاحبكم 
مقولاًولم يعط معقولاً»(0؟) فاعتراضه 
مبني على ذوق عربي إسلامي صحيح 
«فأفضل مديح الرجال ما قصد به الفضائل 
النفسية الخاصة لا بما هو عرضي فيه, وما 
أتى من المدح على خلاف ذلك كان معيباً (4؟) 
وأكشثر ما تعتد به العرب في المدح الأفعال 
الع تتجهشم الأنفس فيبهيا الفسرن لنفع 
غيرهاء(ة؟) فضلاً عن أن الشعر قيل غزلا 
بامرأة وليس مدحاً لرجل . وشتان بين 
مايمدح به الرجال وما يثنئ به على النساء 
وقد رفض عبدالملك بن مروان من قبل مديح 
عبيد الله بن قيس الرقيات المبني على 
التاج ووضاءة الجبين (.؟) ؛ وكان عمر يرى 
أن الإسلام يفتح للشامر آفاقاً كثيرة للقولٍ 
ويوسع له دائرة المعاني . ويبدو ذلك واضحاً 
من مسحاورته لسليمان بن عبدالملك إذ 


سأله:أجرير أشعر أم الأخطل ؟ فقال : «إنِ 
الأخطل ضيّق عليه كفره القول » وإن جريراً 
وسع عليه إسلامه قوله» )١١(‏ » وريما تكون 
هذه المفاضلة بين شاعرين فريدة من نوعها 
في حياته النقدية بعد مفاضلته يين جرير 
والفوزدق » انافضل جوترا علن الفرويق لعقة 
بطنه وقفرجه وليس لأفضلية شعره على 
الفرودى 1157 يل إننا لقيد منافيلة أخوى 
بين موضوعي الركاء والتشوق إلى الأحبة 
وديارهم » فقد أراد نصيب أن ينشده مراثي 
أبيه عبدالعزيز . فقال عمر :«لاتفعل 
فتحزنني , ولكن أنشدني قولك : ( قفا أخوي) 
قاف شيعا انلة كان ايها ناهيقا هون قنك 
إياها» فأنشده ("؟) : 
قفا أخوي إن الدار ليست 
كنا كاقن يعيدكما تكونة 
نات تمان وال لحان 
قطين الدار 
فعوجا فانظرا أتبين عما 
سالناهابهأم لاتبين 
فظلا واقفين وظل دمعي ش 
على خدي تجود به الجفون 
فلولا إذ رأيت اليأس متها 
بدا إن كدت ترشقك العيون 
برحت فلم يلمك الناس فيها 
ولوتفلق كما غلق الرهين 
وتقفنا هنا مقولته «١‏ إن 97 شيطاتك 
كان لك فيها ناصحاً حين لقنك إياها» 
لآن الخصح فيها كان لعفافهاورقة 
ألفاظها , وتناسق إيقاعها القائم على 
أكثر من تكرار يمهد لقوافيهاء 
واتطوائها على عاطفة هادئة منسابة 
يحب ممزوج يحزن شفاف. 
ويعد فعمر بن عبدالعزيز يعد من 
النقاد فى توجيهه الشعر والشعراء غ2 
ووقفه طوفان شعر المديح يحجب 
تفسه وعطائه عنهم . وتفغييره وجه 
هذا الشعر تحو الآخرة والزهد في 
اللوكينها والفحاحطة نون الشيددواه + 
والثهي عن ذكر النساء والتشبيب 
بهن صراحة في الغزل ». ومثع الهجاء , 


فاحتمل القطين 


0 الأحب الأملزمر - المجلت الثامن - العصصالئانر والثلقون 20 اه- ٠-١‏ تى 
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3226 


الأحب الأسلزهي - افجلد الثلمى -العصصالئلتو والثلثوو 50 اه- ٠ ١1‏ لم 


وكانت شخصيته الإسلامية التي 
فهمهاالشعراء كفيلة بيتفيير مسار 
الخلافة مدة أطول. وحسيهة أنه آراد 
الآخرة وسعى لها سعيها وهو موّمن. 
١‏ ) الأناني , الأصبهاني : 4 / 57171 
؟ )المصدر ذاته: ؟ /لالا؟؟, العقدالفريدءابن 
عبدريه : ؟/لا4- .3. 

؟) الشصر الإسلامي ان الإسسلام د. 
علي الفهادي » رسالة دكتوراه : .1 
( قصيدة كثير في الأغاني 500 
الأحسوص في شعره ااا .وشرح ديوان جرير » 
الصاوى 4" و 4١8‏ و 0.4 . 
4 ) العقد الفريد :١/؟١‏ . 
5) الساة والتيثين + الفاخظ 1/1 
)١‏ أمالي القالي : ؟"/9١”‏ , الشعر الإسلامي. 
4) العمدة : .١١8/١‏ 
1) مقالات فى النقد الأدبى : 109, 
)٠‏ أبيات أشهب بن رميلة أو ابن أبي رميلة الضبي 
في الأغاني : 7588/4 . ١ ١‏ 
وال 1 

)١‏ ديوانه:؟ ا 
؟١)‏ الأغاني : 14/5م 
كر :117" 
) شعره :118/ وينظر طبقات فحول الشهراء ؛ ابن سلام : ؟/101. 
)١‏ الأأماني : 1112/4, وينظر خزانة الأدب ؛ البغدادي ١1-1171‏ 
)١١‏ شرح ديوانه , محيي الدين عبدالحميد 0 
8) الأغاني : 7181/5 . 
5) شعر نصيب بن رباج ؛ . 

. العقد الفريد : 95/8؟‎ )٠٠ 
. 7١/7 : الجاحظ‎ لئاسر)"١‎ 
؟؟) العقد الفريد : "/غ64 ولم أجدها في ديوانه.‎ 

1") ديوان جرير » شرح محمد بن حبيب كل .١‏ 
14) البيان والتبسين : ؟/08؟ , وشعراء أمويون , 
القمس :ار.9: 
0) الممتع في صنعة الشعر ؛ النهشلي القيرواني : ١7,‏ 
7) لم أعثر على قائله. 
؟) البيان والتبيين : ؟/4؟1١:‏ وينظر ١90/١‏ . 
) نقد الشعر , قدامة بن جعفر: 4١؟‏ : وينظر كتاب 
الصناعتين . العسكرى: 58/١‏ . 
14 منهاج البلفاء وسراج الأدباء , حازم القرطاجثي : 114 , 
:؟) الموشح : 5417 , والأغاني 7/0؟107, 
١؟)‏ الأغماني :7.01/8 . 
ا ١11-11‏ , 
'؟'؟) شعره : ١70‏ , 


الشفج الأخصر 


3 000 ١ 
كبو جخالعفصر والعثير‎ 
يضم الصيف في حجحجذل‎ 


ر5 فرت م 1 اح 3 وثه 


كلت اللؤييت ولوف كس 
كتبت فروض مدرستي 

حفظت الصحمد والكوشر 
حنتت لركنه الداقفي 

حثين القمح للبيدر 
أهفيمبطلوردته 

فسبي حا الذي صور 


- سسوريا- 


. 3 


فق الأنام وكل من أعطى ففي 
أنت الجسواد بكل ميان وفي 
اليتق تحفج للعنا وف جسنت 

0 20 | الكت 1 
يامن ي صوغ من الصمود ملاهما 
قدأثمرالفرس الذي رويته 
يامن يصوغ من الصمود ملاحما 
نفسي فداؤك كم حملت من الضثى 
يستعذبون الموت في ساح الوغى 
فارفع جبينك عالياً بين الورى 


فاهنا بذلك أيههاالمفضال 


خحبوه نجام مريج تك لازال 
ع ببرالدروس وكلنا إقبال 
اذى لاقي مدن الاتسس ةيسان 
من هولها تت راجف الأوصال 
ونخحدت له تحت الفصون ظلال 
تروي جميع فصولهاالأطفال 
حتى ترص رع من بثنيك رجال 
كد اده حي عينف] ادال 
فشكدرا قفن كتسزت يبك الأمبال 


زى 
3-6 


الأحب الأملزهي - اجات الثامن 


- العصدالني والثلاثوى 


2]1الى ا آاء٠‏ أهر 


- أفجئد أنكمر - انعد دانةادر والكاكمن دده 1ه- ١0+‏ 


ا 000 


3 


امنا ِ 00 يد 
ولا تقوت عيالي يوم مسفغبة 


8 


ع 3 الو 26 
كل امرئ راجع يوما لشيمته 


فإِنْ عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا 


)١(‏ قلاه: أبخضه. 


يقثل قاتله. 


أحمد بن عبيد بخفض « ابن » وقال : هى ةق 
القاهر. خزاه يخزوه : إذا ساسه ودبر أمره. 


4) زيد ؛ بفتح الزاي وكسرها : زيادة. 
5 ) الكره : الإكراه . المأبية : الإباء. 


لى امب عم علي مسا كان من كلور 


إئي لعمرك ما بابي بذي غْلَقٍٍ 
ولالسائي علي الأدنى بمنطلقر 


ماء< خفت من يلد 


0 9 
٠ 5 ٠‏ ع .|/ 8 
إني ابي دو مح نففظةٍ 


3 يمان 
3-3 5 3 عه 
وأنتم معشر زيّْد على مائّةٍ 


لاايخرج الكره مني غير مأبيةٍ 


)لاه ابن عمك: اراد الله ابن مك «افحيذف الم الها 


7 «السياء لحرا لد الة الشباد و لكلا 
) ن : المقطوع هاهناء أي : : لا أقطع عنه فضله. 
(7) يؤوس : يقول : لست بذي طمع , أيأس مما في يدي غيري فلا تتبعه نفسي 


لذي الإصبع العدواني ' 


502 مختلفان ا قليه وبق بقليني مذأ» 
* 2 م بير ا قي 

فخالنى دوشه وخلته دونى »م 
أضربك حيث تقول الهامة اسقوني ... 


عنّي ,ولا أنت ديّائي فتخزوني .٠0‏ 
ولا بنفسك في العزاء تكفيني .0. 
عن الصديق ولا خيري بممنون 0 
بالفاحشات ولا فتكي بمأمون 
هوناً فلست بوقّاف على الهسون .. 
وإن تخلّق أخلاقاً إلى حين 
واعتع اسم اح مكن الكصيكية 
فأجمعوا أمركم كلا فكيدوني ٠.‏ 
وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني 
والله يجزيكُم عني ويجزيني 
ودي على مشبت في الصدر مكئون 
ولا ألين لمن لا يبتغفي ليني .٠١‏ 


*# هو حرثان بن محرث العدواني من قيس عيلان ؛ وسمي بذي الإصبع لأن حية نهشت إبهام 
قدمه فقطعها. شاعر فارس جاهلي وهو أحد الحكماء والمعمّرين. 


(؟) أزرى به : قصر به » وزرى عليه : عابه. شالت نعامتنا : تفرق أمرنا واختلفنا. 
(؟)الهامة:الراأس سا ل را اوري رده 


فضة اكتفاء بالتي تليها. ورواه 
قسم ء المعنى :ورب ابن عمك. الديان : القائم بالأمر 


م ة قاض يقال له : عبد الله بن 
رءلمير الناس حكمساً قط .زمّيتاً )١(‏ ولا 
6 ضبط من نفسبهة, 
ومن جوككة مكل الذي بيط ومللة كان 
رصان الكذاةفى مدال ره وفيت الذارفس 
مسجده فيأتي مجلسه فيحتبي (؟) ولا يتكىء 
كاير ال :مخخصها لا يتحرك له عضو 50 
ولايحل حبوته , ولا يحل رجلاً على رجل ؛ ولا 
يعتمد على أحد شقيه (4): حتى كأنه بناء بني أو 
صخرة منصوبة. فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى 
صلاة الظهر , ولايزال كذلك حتى يقوم إلى العصر 
.ثميرجعلمجلسه , يرال كدالن دي بقصيم 
لصلدة المغتري كم ريما عاد إلى -شعلة + يل كثيرا 
ماكان يكون ذلك , إذا بقي عليه من قراءة العهود 
والشروط والوثائق ؛ ثم يصلي العشاء.وينصرف . 
فالحق يقال لم يقم في طول تلك المدة والولاية , 
مر واحدة إلى الوصو ولا اماع إلبه لا 
شرب ماء ولا غيره من الشراب . كذلك كان شأنه 
في طوال الأيام وفي قصارها , وفي صيفها وفي 
شتائها. وكان مع ذلك , لا يحصرك يده ولا يشير 
برأسه , وليس إلا أن يتكلم . 
فبينا هو كذلك. ذات يوم . وأصحايه حواليه , 
وفي السماطين(0) بين يديه إن سقط على أنفه 
ذباب ؛ فأطال المكث »؛ ثم تحول إلى مؤّةٍ ق(1) عينه 
فرام الصبر في سقوطه على المؤق وعلى عشْنّه 
ونفاذ خرطومه ؛ كما رام من الصبر على سقوطه 
على أنفه , من غير أن يحرك أرنبته »)١(‏ أو 
يفضن وجهه ؛ أو يذب بإصيفه . قلما طال ذلك 
عليه من الذباب وشغله , وأوجعهء وأحرقه, 


وقصد إلى مكان لا يحتمل التغافلء, أطيق جفنه 


الأعلى على جفنه الأسفل ؛ فلم ينهض . فدعاه ذلك 
إلى أن يوالي بين الإطباق والفتح ؛ فتنحى ريثما 
الأولى » فغمس خرطومه في مكان كان قد أوهنه 
قبل ذلك . فكان احتماله له أضعف ‏ وعجزه عن 
الصبر في الثانية أقوى . فحرك أجفانه » وزاد في 
شدة الحركة وألح في فتح العين . وفي تتابع 
الفتح والإطباق . فتنحى عنه بقدر ماسكنت 
حركته . ثم عاد إلى موضعه فما زال يلح عليه حتى 
استفرغ صبره وبلغ مجهوده .فلم يجد بدا من أن 
يذب عن عينيه بيده ؛ ففعل. وعيون القوم إليه, 
ترمقه , وكأنهم لايريدونه . فتنحى عنه بقدر ما 
رد يده وسكنت حركته ؛ ثم عاد إلى موضمه ؛ شم 
ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كمه . ثم ألجأه 
حضسره من أمنائه وجلسائه . فلما نظرو! إليه قال 
» أشهد أن الذياب ألح من الخنفسساء وأزهى من 
الغراب . وأستغففر الله! فما أكثر من أعجبته 
نفسه فأراد الله عزوجل أن يعرفه من ضصعفه ما 


خلقه,ثم تلا قوله تعالى ( وإن يسلبهم الذباب 
شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب). 
وكان بين اللسان قليل فضول الكلام. وكان 
مهيبا في أصحابه ؛ وكان أحد من لم يطعن عليه 
في نفسه » ولا في تعريض أصحابه للمثالة. 


١)الزميت‏ : الكثير الوقار. 

؟) الركين : الرزين 

؟) احتبى : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها 

4) الشقان : الجائبان. 

0) أي منتظمين بالقرب منه. 

5) مؤق العين : طرفهما مما يلي الأنف. 

») أرنبة الأنف : طرفه. 

4) ذبا : دفع وردء 

» منتخبات الأدب العربي - جماعة من أساتذة اللفة 
العمفربية 0 'طلا؛ بيروت -19584م. 


الأحب الأملزمىر - المجلت الثامى - العحصالتانو والءل: 


ون 


217 او آء- أو 


الأحب الإملزهر - املد الثلمر - العحصالثا 


ف وأ 


لخلا 


كوو 


ورد يرن برت 


كوسوفا .. مقاطعة في البلقان .. يسكنها ما ينوف على مليوني نسمة 
من جذور القبائل الإليرية ... وهي أصول الشعب الألباني. وضمتها 
5 الأمم عام 1516م بعد الحرب العالمية الأولى إلى المملكة 
العو كسااقية على إثر كوي امتشلقة الملقان .. بعد أن كان العثمانيون 
يسيطرون عليها . وشارك أبناؤها الألبانيون في بنائها دولة مستقلة, 
فقدموا تضحيات كبيرة مع سواهم من الشعوب التي كان يتألف منها عبد اللطيف الأرناؤوط 
الكيان السو عسااضي عبن أن الصردوين روا ينطووة ال 'السيني ٠‏ <-ضورية* 
الألجاني المسلم تظرة دوثية ‏ متشافلين الحقوق الدى متهت للأقليات 

العرقية في إطار يوغسلافيا منطلقين من نظرة يمليها التعصب العرقي والديني ؛ وقد 
بذلوا كل مافي وسعهم لطمس الهوية الألبانية في كوسوفا. ومارسوا معهم صنوف 
الترهيب والترغيب للتخلي عن وطنهم الأم والهجرة ة إلى مكدونيا وتركيا وألبائياء بل 
ضنوا عليهم حتى بلون من الحكم الذاتي الذي يصون خصوصيتهم ويحفظ 00 
ودينهم , لكن أبناء كوسوفا لم يتحولوا عن إيما لم بيهم مدان معيديك” 
استطاموا خلال انتفاضات تاريخية متكررة أ ا ل 
ار قد 0 مرجار و كاز ددن جار ور يجيي رماي اودر يادوت 


03 


ومع أن الألبانيين في كوسوفا عمدوا إلى 
المطالبة السلمية لنيل حقوقهم. إلا أن قادة 
يوغسلافيا بزعامة الإ رهابي ( سلوبودان 
ببلويتفيتكق تضهيوا اذاديم عن الطالت 
القومية وواجهوها بالحديد والنار » فزجوا 
الآلاك فى الستحكوة والعتفلات .وهعيقوا 
الخناق على الشعب الألباني في كوسوفا, 
وقنشخطوا الأموناء سن الشعييووح والتمكاء 
والأطفالء: وكمّوا أفواه المطالبين يحرية 
الم وبين اشوا الملعاهد والمدارس 
والجامعات التي تعتمد اللغة الألبانية في 
التعليم في كوسوفا ‏ وسلطوا وهال الخادرات 
الصربية وأجهزة أمنهم لتفتيش البيوت 
وفرض أقصى العقوبات بحق من تسول له 
نقسة البسن بالفنوم الوطحية. 

الأدب في كوسوفا 

والأدب فى كوسوفا هو جزء من الأدب 
الألبانى لغفة وتطلعات ومشاعر , فقد حمل 
الملشقفون من أبناء كوسوفا بالإضافة إلى 
هموم قضيتهم خلال تاريخها النضالي رسالة 
الدفاع عن وحدة الشعب الألباني » ويعدون 
أنفسهم جزءاً منه . فتغنوا بانتصارات 
ألبانيا فى كفاحها الطويل للأعداء . فقدموا 
آلاف الشهداء مسائدة لوطنهم الأم. 

على أن سكان كوسوفا الألبان كانوا 
يحاربون على أكثر من جبهة ؛ فكان أدبهم 
يعكس المآسي التي رزحوا تحتها بين الحربين 
العاليتين الأرلى والقائيية كمسيا يعكس 
تطلعاتهم الوطنية في التحرير والاستقلال .. 
وإنتكانت هذه الطانين تحبك أكياذا نض 
الظروف السياسسية السائدة » فقد مرت مدة 
كا ن فيه الاتحاد السوفيتي يعدون القوميات 
المختلفة في بلدان المنظومة الاشتراكية بحل 
قضاياها بعد الحرب : لأن الظروف الدولية 
تفرض مواجهة خطر النازية والفاشية. 
مثلما حاولوا حل مشكلة القوميات بدعوة 
أممية تضع هذه القوميات نظرياً على قدم 
السسوان! و«لتن :إطناو مشطويكية البلدان 
الاشتراكية. غير أن الخلاف يين ( تيتى 
وستالين ) وانعزال يوغفسلافيا قدافجسلر 
المسألة القومية فيهاء فقد دفع «تيتى» إلى 


مادج ل و 1ك 
لم يطل أمده , وتعلم الألبان 
في كوسوفا خلال تازيكهم 
عدم الركون إلى وعود 
المسرييع بن يكار 
عن قضيتهم . وظل 
أديهم يشفر 
بانتمائهم الألباثي 
وإصرارهم على 
الاستقلال, 
معطلي: دافن يندا راهنة 
حتى من بلدان أوروبا 
التى تفضل أن تبعد 
مكب شط التححاين 
القتديم بين العتالين 
الإسلامي والمسيحي»؛ 
وما يترتب على هذا 
التماس من مشكلات. 
والؤأاللك تففيل هذه الفلداق 
متخ كوبدؤفنا حكنا ذاتيا 
فى إطنار:الاقساه النو سلاف :+ لكن 
ريسا فوفك حجن هذا لظلن لأذونا تمن 
كوسوفا أرضاً صربية مقدسة ترتبطٍ بالتراث 
المسيحي مثلما ترتبط بالإسلام. لذلك اضطر 
الألبان في كوسوفا إلى التضلي عن المطالبة 
الستفوة ى كالحف جمان فموس كومووفا: 
واتجه الأدب الألباني في كوسوفا إلى تمجيد 
الكفاح المسلح الذي يعد في نظر الأدباء 
بصمات خالدة في النضال الطويل الذي من 
به الشعب لتحرير أرضه ووطته بمفهومه 
الذى يتخطى حهدود بلادهم ليشمل الشعب 
الألباني خارج حدوده. 

وقصيدة « بريشتينا » بل ملحمة البطولة 
والفواء + كقبي) الشاين"الالباتي: ( لازاى 
سيليجي) وهو ذو عقيدة وطنية صلبة , 
تغنى بالقومية الألبانية قبل أن تبرز قضية 
كوا ا فاك قيفي الوا د كنا لف لهي 
« بريشتينا ين كلاثة عشر: منقطعا تراوع 
طولا , إذ إن بعض مقاطعها يتجاوزخمسين 
يا فهي ذات نفس ملحمي يعكس روح 
الملاحم الألبانية التي تم فيها تخليد نضضا, 
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كم 


الشعب الألباني وأبطاله . وتتلون عاطفة 
الشاعر فهي تشتد في بعض المقاطع وتخمد 
بعد تأجج , كأنها سيمفونية يحكمها الإيقاع 
العاطفي »ويرافق المقاطع الطويلة لمسات 
شعرية ملتهبة .وخاصة في وصف المآسي 
والجرائم المرتكبة والبطولات والتضحيات 
ري - ويقدمها - الشعب الألباني في 
كوسوفا وألبانيا على مذبح الحرية . 
في المقطع الأول يشبه الشاعر انتفاضة 

الا 6 الساطعة التي لا 
يرى الحاقدون المجرمون نورها ' وأعمتهم 
عصبيتهم عن رؤية الحقيقة الساطعة , فهم 
أشبه ببنات آوى لاهمٌ لها إلا العواء أو 
الضباعالباحثة عن جيف في 
القبورالدارسة:, لكن رغاءها لن يوقف 
مدالثورة: 

لأن نور أبطال جيش التحرير 

ملازم من حديد 

وأوردتهم كاللقصات 

وتفح الأفاعي 

لأن الشمس التي تشرق علينا 

معكمة كالليل 


تفح الأفاعي 

ونفير الحرب يدعو إلى الجهاد 

صدى صوشه 

يلون جراح الشهداء النازفة 

وفي المقطع الثاني يشير الشاعر إلى 
وتلالها وجبالها . حيث أفراد جيش التحرير 
ينحدرون من كل صوب كالعاصفة » ويقدمون 
أرواحهم فداء للوطن : 

على قمعم الجبال الشامخة 

رأينا بطلا يسقط شهيداً 

في الوادي ويردد 

صدى أنفاسه الأخيرة في الشعاب 

وهى يهاجم ببطولة 

وجحرها المحروق 

وتشارك الطبيعة الشعب الألبانى غضيته 


ويحكي قصة جيش التحرير .. وأبطاله الذين 
سيختمون عهد العبودية . ويكتبون ملحمة 
الخلود بدمائهم .. وسيحوكون من ظلام الماضي 
أهال اديع المقيلة: 

وفي المقطعين الثالث والرابع .. يرسم 
السا عر قييور ا م تي اننا كد ويك 
ومآسي الاحتلال الصربي .. فكل جدار في 
كوب دوا يسيسدكي_ للأهيال :كيذه | لظو لأ 


الخالدة : 
كد و تق بأقدامنا أرضنا المحررة 
تَتْقييا مدفاككا 


لأن « بريشتينا » القلب .. تعود إلينا 

كوسوفا .. قرية محروقة 

قصنة الشييد .. 

ويروي الشاغر قصة الشهيد الذي استشهد 
خلال المعذهب الوسشي» والبطل الذي كان 
يبتسم أمام فوهات البنادق .. قوافل من 
الشهداء لابد أن يقطفوا ثمار النصر بعد أن 
توزع رفاتهم بين قرى كوسوفا . 

وفي المقاطع السبعةالتالية, يتوجه 
الشامر بالتحية إلى « بريشتينا » قطعة 
الكبدالقابعة في أسفل التلال ؛ وَيُكْبِرٌ شجاعة 
أبكائنا في تويك اهدي الصنوسي 
والاضطيهاد والسحن : 

لقد رأينا سورة الجلاد 

وهلع الطقل 

الذي انتزع عنوة 

من بين ذراعي أمه الباكية .. 

وهي تقطع شعرها 

إن صشوك العندات. والوان الاستطيان القن 
حلّت بالشعب الألباني في كوسوفا لا مشيل 
لها .وقد نسجت وشاحاً من الحزن في كل 
بيت فجع بعزيز تحت قسوة الجلاد الصربي 
في استنباط أنواع من القهر قبل أن يرمي 
اماه في القيور الحمامية : 

يتجول الجلادون ليلاً 

بالبمنتهم 


ووجوههم المتجهمة 

ونظراتهم القاسية 

وفي قلوينا تبكي السنون 

ويُبدع الشاعر في سرد صور واقعية 
مؤسية تعكس الجرائم المرتكبة وشعور الحقد 
على وحشية الجيش الصربي . 

وفي المقطعين الأخيسرين . يظهر تفاؤل 
الشاعس القوري والحزامه طريق التفبال 
الجماهيري ٠‏ فيبرز إيمانه بالملستقيل حين 
شط السداد مرفي فلي الأتناة )تفن 
الأمل المنشول: 

أيها الوطن ! 

لن نفقد الأمل 

سيأتي يوم نخبر العالم فيه 

بالدم المراق في مدينة بريشتينا 

ونطلب الثأر 

ا و 

يلوح الأمل في القلب 

ونرى أنفسنا أخواراً 

ويتحرر الشعب 

ويحلق النسر والثورة 

في كبد السماء 

وانتفاضة الشعب الألبانى المسحوق لدى 
الشاعر « لازار سيليجي» -كما هو واضح - 
امقتاهةة حجهاهكرية م الشف لدي أمناء 
كوسوفاء حيث يؤلف الفلاحون قاعدتهاء 
ولذلك نجد الشامر لاا يفرق كثيراً بين 
التعابير غير المباشرة أو الفغامضة , لأنه 
٠.وهى‏ الشريحة الثتى تتحمل عبه المعاناة 
الاجتمامية والاقتصادية تحت مظلة العسف 
الاجتفامى والمفارسات التى يرقهها حتطق 
العصر الإنسانى » الألبان فى كوسوفا كائوا 
تلك الظيقة المسصوقة التى اسكتزقف كدها 
المتسلطون والمستغلون من الصرب وسواهم 
من الحكام » فكانت كوسوفا خلال تاريخها 
الطويل ميداناً للاستغلال والاستنزاف حتى 
تساوى لدى أبنائها الموت والحياة . كما 
يتضح من وصف الشاعر للواقع المؤلم في 
كوسوفا ... حتى باتت المواجهة بالعثف الحل 
الوحيد لكسر شوكة:قادة الضرى وغطرسته. 


محمد عبد الجواد 
عت اسان نت 


هل تعود الذاكرة 
أوقفتني .. سألتني : 
هل تعود الذاكرة ؟ !! 
قلت : إني لست أدري !! 


أيها الأبله مالك ؟!! 

لاتبالي » فبدون الذاكرة 
أنيشفى الين كسيع» 

أنت في اليم غريق , 

يمسك الموج وريدك 

يدفع الروح إلى كف الردى 
قلت : لا أعرف مابي ! 
واعكوابن. لاكشياهنة اعكر ات 
وعذابي .. يطعم الأنف التراب 
فأصاخت ؛ ثم قالت : 

أنث يا مسكين تشكو .. تستفيث ! 
حيث لا تجدي الشكاوى 

ادع رب 'العرش وحده : 


ءُ 


إنما الدنيا كفاح ! لا مزاح !! 
انزع اللقمة من كف الضياع ! 
اجمع الأشلاء من جوف الذكاب ! 
أدرك اللحظة فى ركب الؤمان ١‏ 
١ 000-55-5‏ 

اجعل التاريخ نهرا 

ترشف الرشفة منه كى تفيق 
تدعو الذ اك 1 7 
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قد يكون كتاب « المراياالمقعرة »للدكتور عبد العزيز حمودة 
الصادر حديثاً في سلسلة « عالم المعرفة » الكويتية أحد أهم الكتب 
الأدبية والفكرية العربية التي صدرت في الحقبة الحديثة . ذلك أن 
الكتاب لا يهدف فقط إلى رد الاعمتبار للبلانغة العربية وحدها , بل 
وأيضاً إلى قيم ومفاهيم ومصطلحات كثيرة فقدت معناها أو جرى 
؛ على أييدي من يسمون 
«الحداثيين » الذين أساؤوا أيما إساءة ليس إلى الحاضر الأدبي ق حل ه » 


تشويهها على مدى ربع القرن الماضي , 


بل إلى الماضي التراثي ؛ بوجه خاص. 


يخلص المؤلف عن طريق قراءة جديدة للتراث 
الجلافي الحعدبي شرادة اعدف إلى كافيس 
شرعيمة الحاضر الحدائي كما فعل البعض ,» بل 
شرعية التراث ذاته ؛ إلى أن البلافة العربية 
بعبقرية العقل العربي . ثم أنهما لى لم يمارس 
الحداثيون شعار القطيعة ب الجراية كان قن 
ا كوا ا 6 اكد 
التي انبهر بها البعض طوال القرن العشرين. إن 
قراءة المؤلف الدكتور عبدالعزيز حمودة تثبت 
أنه تكد كوهد فق لقريا زر اريك مديكا 11 
معاصرة لم تتوقف عندها البلافة العربية في 
عصرها الذهبي. وبصورة مثيرة للإعهاب 
والعجب. الكتاب مملوء بملاحظات ذكية تتشاول 
أآراء حداثيين كثيرين لم تصمد مع الوقت ‏ بل 
سقطت. يضع د.شكري عياد يده على «ثقافة 
الشسرخ» (والشرخ هنا هى التوتر المستمر بين 
الجذور الثقافية العربية والثقافات الغربية التي 
اتجه إليها المثقف العربي بعد عصر التراجع 
والاتخطاط ) حينيا وصف العدائين الدريع بانهم 
أناس يعيشون بأجسامهم في مصر , ويعيشون 
بعقولهم ومشاعرهم في أوروبا. (أويتوهمسون 
ذلك). لا يحمل المؤلف على الحداثة والتحديث , 
فهسا مسشروعان في ذاتهما, ولكثه يحمل على 
«الانبهار » يالعقل الغربى ؛ وعلى « احتقار » العقل 
العربي. فعنده أننا أخطأنا حينما حولنا صفقة 
«التحديث» الت تشعثى الحفاظ على متجزات 
العقل العربي مع الاستفادة من منجزات العقل 
الأوروبي في العلوم والتكنولوجيا. إلى صفقة 
حضارية وثقافية شاملة. وتحولنا من الانتقاء 
الذكي من ثمرات الحضارة الغربية إلى الارتماء 
الكامل في أحضسان ذلك الآخر ٠‏ أخطاأنا حينئما 


بلفة الحداثيين 
البراقة: القطيعة 
المعرفية مع الماضي. على أساس أن الحداكة لااتتم 
إلا بتحقيقالقطيعةالمعرفية معالتراث. 
وباختصار مؤلم . أخطانا حينما جمهنا بين 
الانبهار بالعقل الغربي ومنجزاته , وبين احتقار 
العقل العربي والتنكر لمنجزاته . والتقليل الكامل 
مو شوانياء التظوين والتخديف مفاعند املف 
جوهر الرد المنطقي على الدعوة الحداثية لتحقيق 
قطيعة معرفية مع الماضي وهذا على وجه الدقة 
الافاوتوش رع اندر اين الاك اذ ا الها كيت 
القرن المعشرين ء أداروا ظهورهم للتراث العربي 
بدرجات متفاوتة بالقطم, وفي العقدين الأخيرين 
من القرن العشرينء: وصلت الدعوة إلى القطيعة 
المعرفية مع التراث إلى ذروتها , كان الحداثيين 
الغدرب فى لوقت !لدي وق هرا فيه صزور اماه 
امراف اهدي ايديا م كك 
م ل 501 


3 عبدالعزيز حمودة 


الفربية البريطانية والأمريكية , ليقول :«دوما 
علاقة كل هذا بالحداثة عامة والحجداثيين العرب 
خاصة؟ هل معنى ذلك أن المخابرا ت الغربية شجعت 
من طويق الكير بل النتاراك العدافية في الندين 
والآداب والنقد». ويتحدث عن كتاب لفرنئسيس 
سوتدرن .وعن «رابطة حرية الثقافة» ويخلص 
إلى القول: إن الحداثة الفربية لم تكن بالبراءة 
ألتي تصورها البعض , ا 
المقهورة. 4 إن «انضصة الحداتيية العرب و اتقاقيم 
الحداثي كان تمهيدا ! رادياً لهيمنة الثقافة الفربية, 
وبتمويل من المغابرات الفربية في أحيان كثيرة ». 
الصفحة ؟8 من الكتاب يتحدث المؤلف نقلاً 
عن مستندات كتاب سوندرز ؛ عن أنه كان لرابطة 
حردة الكتافة عدر كير من الكافي ار المقار فين 
أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسياء وأن أول هذه 
المكاتب في العالم العربي بدأ في لبنان. ٠‏ في 
ع ل ص الص و ا سكرت كن 
أبواق للتعبير الجر » للجماعات التى 
تتعامل معها. وهكذا بدأت في افتتاح 
عد من الجلات والدوويات لتسويل || 
تاها عن الشابراك الشريية تيدف 
تمكينها من «التنفس» «وقصية مجلا 


اللندنية المبكرة «انكاوثر» 3 أوائل 
الستينات إلى أن اضطرت لإغلاق 
أبوابها بعد أن افتضح أمرهاء هذه 
القصة معروفة للمثقفين في مصر . 
لكن مسألة مجلة أخرى تحتاج إلى 
وقفة أكثر أناة لارتباطها المبكر بتيار 

العف مدا دم 
وليس مع مجلة فصول المصرية. «ليس موضوعنا 
الأآن إذا كانت الحداثة قد بدأت «بشعر» ثم كثفت 
مع «فصول» ؛ لكن موضوعنا هو محاولة التأسيس 
لعلاقة «شعر» على وجه التحديد بالمخايرات 
الفربية دون أن يعني ذلك بالضرورة » بل بأي 
صورة من الصور » اتهأم أحد بالعمالة » خاصة إذأ 
تذكرنا أن أجور: المخادرات الخرييية لم تون قد 
عملاء لها فى المناطق المختلفة من العالم , بل تمول 
الانشطة المداوكة للتغلفل الشيوعي في مناطق 
الفراغ التي خلفتها الحمرب وراءها». وبعد أن 
7م والظروف التي أحاطت بها والتي تشي 
بعلاقة وثيقة مع رابلة حرية الشقانة , ويمُساءل 
عما إذا كان بعض الحداثيين العرب قد فهموا 
الموافة الفريجة حشيفة .يتتفل إلن .أن اقول مز 
العقل العربي عن تطوير نظرية لغوية يعني قبول 
الاتهامات الثي يوجهها المستشرقون للغة العربية 


د. شكري عياد 


تاعكناز :فنا لنفة خنامدة مشخطة فاهوة ف التعسون 
عن الفكر الجديد .وهو مايرى به محمد عايد 
الجابري في « تكوين العقل العريبي ٠‏ سيراً على 
طريق أتهامات الاستشراق ؛ أنها عاجزة من 
مواكبة الشورة الفكرية المديثة كما يقول زكي 
نجيب مهمو في «تجديد الفكر العربي». 
ويتساءل المؤلف أليست اللفة العربية التي 
نستخدمها اليوم .والتي يرى البعض أنها قاصرة 
ع الخد ير ع الحو اللكرية ل رم 0 
نفسهااللفةالتى عبرت عن الثورة الفكرية 
العربية في مجالات الرياضيات وعلوم الفلك 
والطب والفأسفة وتم نقلها إلى الثقافات الغربية 
عبر قنوات ت كثيرة ؛ أبرزها الوجود العربي في 
الأندلس ٠‏ لتسهم في تحقيق النهضة الأوروبية؟ 
أليس هذا الاتها م في حد ذاته ‏ ثم استمراره , 
تناقضاً جوهرياً مع الفكر اللغوي الأوروبي الحديث 
لكوم د ]سات وير جد الي ليع 
هذا الفكر اللفوي الحديث على عدم الفصل بين 
اللغة والفكر5.وأن تشكيل الفكر دون 
اللغة أمر مستصيل وأن فكرة الإنسان 
هو لغفته.ءولفته هي فكره؟ وإذا كان 
هناك قصور , إذن » فهو ليس قصور 
اللغة العربية في حد ذاتهاء بل هو 
قصور الفراغ الفكري , أي أننا حينما 
استغرقتنا عملية استهلاك فكر الآخر , 
ولم نعد ننتج فكراً خاصاً بنا , قدمنا 
لفتنا في حالة قصور وعجز. يرى 
الدككون تادر حمرف .أن تطوير 
نظرية لفغوية ونقدية عربية . يتطلب 
القيام بعملية غربلة دقيقة وتنقية واعية 
لتراثنا اللفوي والنقدي من كثير من 
تناقضاته وتداخلاته قبل ا نضع أيدينا 
على مفردات تلك النظرية “كبا يرى أن هنا 
أنتجه العقل العربي عن الطبيعة الإبداعية للأدب , 
وبرغم كل ذلك الانشفال الواضح بالفكر اليوثناني 
في القسعر والخطابة والمنطق ؛ تخطى بمراحل 
للمماكاة : وبصورة نجل من الظلم الدج جاع 
إنجازات البلافة العربية إلى التأثير الأرسطي , 
العربية لم تكن مفلسة .ولم يكن الحقل العربي , 
ل ول الولف 
العربية أمام مرايا مقعرة صفرت من حجمها 
وقلّلت من شأتها . الكتاب يفضح ضلالات كثيرة 
حول ثقافتنا العربية القديمة والحديشة . يفضح 
اعتماكد الغموض منهجاً . يكشف الزيف الذي ساد 
طويلاً تحت شعار الحداثة . ويؤلف فعل إيمان 
بأصالة التراث العربي وعبقريته. 


لظ كك كا تام كا ا الا لك ا ا ات ا اا ل ا ب ا ا ل 
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وصنعهة فنان وعشق مكايد 
وماه«قوسهالعذراء» إلا قؤداه 
وبالعود بعد العود في متمة الدجى 
فلايرتضي إلا حسائناً زواهياً 
قوب الذض والقار جر كا رفوي 
تسوه ماقا مباففات شي هرا 


والتينة اوها فق قل ادام كانه 


وقد ته بالأزهار والروئق التقدن 
وشمس علت تختال في بردها الفضي 
يمسن ويزهى بعضهن على بعض 
وبالمسك والإدلال 55 3 
سرى حبّه الإتقان في الروح والشس 
يجور عليه ماعن راش 
إلى الصقل والتهذيب والمحى والنقض 
لبسن عميق الفكر في اعنم 
على قن الأجبال والسفح والخفض 
كأن السرى منهن أجنحصة الومض 
وأمداؤها السُمّار في الطول والعرض 


6د كا كاد كا كد كا اا 6إا كلا 


وعن لغةالقرآن منذ عشقتها 
2 2 7 
وأهديتهاعقلاوقلباوهمة 


تذود عن الأوطان والدين والعرض. 


وصبرا على التحقيق والفوص والخوض 


01 00 


فصرت إمام العاشقين يهاءها 
وسادئها الأوهي وفارسهالذي 


وأمري موحا من كل دان علي الأرهن 


بعادت الآفثرانس:شئ حليحة الركهن 


6 6 كا كا كا كا كز كد كا اا 


كأن به هاروت يثفث سحره 


واسمشعتارة شوم كتافيييه الوري 


تزيد إذا أعطت وتزهوى إذا - 


مبرأة حسثاء كاليدر وجهها 


فما فيه من لبس ومافيه من نحمض 
فنهف وإليهدون حث ولا حض 
فشراما كفاهب الظماء إلى الخنوض 
وتحئو إذا أهدت وتفرح بالفيض 


تروح بمبيض وتغدىو بمييض 


6 6 كا 6 كلا 6 ع كاد 


أبا الصبر والإيمان والعزم موقداً 
تذود ذياد الليث يحمي عرينه 
وعزمك عزم اليعربيين غاضباً 
تنام على فع نيبيل متفس رمحا 
لدي يجيي اهن لاطا ليهات 
وإن لان للباغين أهل وجيرة 
وأمري وأمرالكون للهوحدهة 
صبرت على البلوى بتفس كريمة 
وكنت بس جن الظلمين قذى لهم 


يداك إلى بسط وليست إلى قبض 
وتقسو بلا شقد وتسطق بلا فض 
يصول على مُهر كعزمك منقض 
وتصحو على هم أشد من الرمض 
وفي دربك الوعر الذي اخترته تمضي 
ونادوك : أغض اليوم 
وإني لراض بل سعيد بما يقضي 
وغغالبتها بالهزء والذكر والرفض 
يجللهم بالعار في الجمع والغض 


8 5 ستيقى أبافهر بقارا وقدوة 
وامعبيا ةحورف الفاسس: فكرا ودزلة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل يي رب ل ا ل ا 


له اعصفي يا رياح )جنوه مرب لشيخ االمربية مدو حسم تاكن تحن كرك اموي الكي 


غميبها انكبابه على خدمة الترات . 


نويا وباءثت بالصغار وبالد حض 


ا ا ا أ ا ا ا ال ل ل ل ا ع ع ص ع ل د ع عد ا 


0 
اللاي 
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نجيب محفوظ .. خريج قسم الفلسفة 
في جامعة القاهرة . والفلسفة بصورة 
السساكاو اايقة السلا 

يعرضها في رواياته . هي في معظمها 
نابعة من الفكر الأور ومن ذلك 
الثناقية المحواؤية والمقتاقضة :بين الحسد 
والروح .« وقد وجد نجيب محفوظ في 
وبين الماسادة وال روح » )١(‏ 


د.عودة اللها 
- الأردن - 


وهي ثنائية متوازية أو متناقضة . وشعني 
بالثنائية المتوازية تلك التي يسير كل من 
عنصريها باتجاه يوازي اتجاه الآخر سسالا 
يلتقي معه .ولا يتفاعل وإيّاه . أما الثنائية 
المتنئكاقضة .. فتعنئى أنه إذا نشط 
أحدالعنصرين في العمل توقف الآخر عن 
العمل . ويعبر عن هذا عبد المحسن طه بدر 
يفقسوؤله ©( ويمكن أن بلدسط على ائيش 
المقالات التى تتعرض للفلاسفة أو للنظريات 


4 


نشاط يتعيل تمظالت الحياة المادية كالنشاط 
السياسي مثلاً ليس عائقاً للتأمل العقلي 
فقطء ولكنه نشاط جدير بالرفض من 
الفيلسوف الحق «ى )0( 

الثنائية المتناقضة 

لقد برزت الثنائية المتناقضة عند 2 
محفوظ فى روايته« الشحانذ ةا 
خصو 3 يون تاقح لب الل وجل 

قال الطبيب وهو يبتسم لعمر الحمزاوي 

مكل الرواي 

«وكنئت تظهر لنابأكثر منئوجه. 
الاشتراكي المتطرف , المحامي الكبير , ولكن 
وجهاً منك رسخ في كيردي أقوى من أي 
سواه هو عمر الشاعر ! 

ابتسم ابتسامة عصبية ليداري امتعاضاً 
مبافتاً وتمتم : 


عولكت طيعة ديوانا فثما أذكن : 

فخفض عينيه حتى لا يقرأ فيهما توتره 
وضيقه وقال : 

ععييه فو ل أعكر وذ اقل 

- بعض زمسلائي من الأطياء الشعراء 
يضحون بالطب في سبيل الشعر . 

تكوى جيرا الظنس[ التضورسى تيسيسي 
يسكت عنها !» 

إن بطل الرواية كما ترى ينظر إلى الشعر 
أنه ذكرى غبراء كالطقس المنحوس » ويتمنى 
سكم الطلعنينف الشوض مدق ]عات 
درق التشعن يدافهنا العم والاشتواكية دو هرة 
أخرى جرى حوار بين البطل وبين إحسدى 
شخصيات الرواية . مصطفى المنياوي ؛ قال 
مصطفى عن الفن والعلم : 

- أنت نفسك تنبذه بسبب العلم وحده ! 

- زدني علماً ؟ 

د عجره عن | كدحهم لدوفاكة بيحكومة 
على مستوى العلم ! 
وقال : 

لا تخلو حصركة هروبية من فشل , ولكن 
صدقني أن العلم لم يبق شينا للفن . ستجد 
في العلم لذة الشعر , ونّشوة الدين » وطموح 
الفلسفة . صدقني أنه لم يبق للفن إلا التسلية 
» وسيئتهي يوما بأن يصير حلية نسائية مما 
يستعمل في شهر العسل » (5) 

لقد أصبح التناقض بين طرفي القضية 
اهس اليل الواكوه حندن كان كل ويه 
حول عنصرين يقوم على التناقض . مصادفة 
استمع إلى حوار بين متحابين بل بين رجل 
وامرأة .. فكان الحوار يقوم على التناقض بين 
موقف الرجل وموقف المرأة . الرجل يرى أن 
يتخلى عن الحب إلى العقل , والمرأة ترى أن 
كيشا شياة السي ملي حسناب العقل قال 
البطل : 

«وقد رمت لي الصدفة بحديث غرامي في 
الظلام » دون أن يفطن لوجودي أص حاب 


الشذة فال الرملة 
- عمزيزتي نحن منحدرون إلى خطر 
مؤكد . 
فقالت المرأة . 
- هذا يعني أنك لا تحبني . 
- لكنك تعلمين تماماً أنني أحبك . 
- إذا تكلمت بعقل فهذا يعني أنك لا تحبني 
- ألا ترين أنني مسسؤولء وأنني جاوزت 
الشياب ؟ 
- قل إنك لم تعد تحبني .. 
- سوف تهلك بعارنة رسيا 
- لك زوجك وبناتك ولي زوجتي وأبنائي 


- ألم أقل لك , إنك لم تعد تحيني ؟ 
- ولكننى أحبك . 
- إذن » فلا تذكرني بغير الحمب »(ه0) 

والتناقض في (الشح ذا ) لا يقف عند 
الكنافهن مين العلموالشن. ومين القلب 
والعقل ؛ بل تجاوزه إلى التناقض بين الزواج 
والحب . فعمر - البطل - لم يعد يحب زوجته 
فتركها إلى المومسات ؛ لأئهن يمنحنه الحب : 


ل وتحدث مصطفى عن زينب فقال : إثها 


تحجر , وهو مستعد أن يجود لها بكل فال 


تحت شرط أن تحرره من استغلال حب ميت 

جاجحل .. فسالة امدرأة كانمي تضفرين علي 
أن تعرفى »(1) 
عمر : إماالزوجة بلا حب » وإما 
لوي مدا كرو 

بل هناك تناقض بين ما يريده الرجل وما 
تريده المرأة »قال عمر للمومس وردة : 

وخ عر مكون بلا تتابو لكن بازى شيل 

- ولماذا , إذن ؟ 

-لأن اللتحفلة الإلبينة لاحمو ينفسها اككر 
من ثانية وأحدة ! ٠‏ 

- ماكان أقساك ! إنكم لا تؤمنون بالحب ! 
إذا كفرئا به ..» 6 


عمد 


7 الأحب الأسليمي - اليلد الثامى - العصصالثاني والثلقون 211 له - ٠ ١1‏ ام 


كسم 
كل 


الأدي الكملهر - المجلت الئلمي - العحصالثاتو والثلة 


كود 


“501 الودآء 


> آفر. 


3 


ا الاركت نال ا مؤستون المت ]ذا 
كفرت به النساء ! 

و مف لعو فى جين د كين اعد 
والقانون ؛ قال عمر لإحدى شخصيات الرواية 
عثمان خليل : 

« -العدل كان يقضى بأن نذهب معك إلى 
السحن. ١‏ 

فقال بسخرية (عثمان) : 

ب الشساخون سود اذى مكلف اشح 
العدل » (8) ا ١‏ 

وحتى في اللحظات التي أصيب فيها عمر 
بعيار ناري وذهب في شبه غيبوبة كان يدور 
كاتشاه ومكرية فى صكوه معدن ميج عن 
كان تركيزاً لمفهوم التناقض الذي يؤمن به 
الكاتب ؛ وأفضى به على لسان اليطل : 

« إن تكن تريدني حقاأً فلم هجرتني » (1) 
إنه التناقض بين الإرادة و المرأة والهجران . 

الكيافية المخوازية 

القون نح الذنائية اللكنافمفيية و الخشافية 
المتوازية أن التناقض - في الأولى- بين 
الطرفين المتقابلين يمنع من اجتماعهما في 
كيان شخص واحد أو موقف واحد أما 
زؤانته( القاهزة الكديدة ) فناسون رسوان : 
إحرئ شخضسات الوؤاية يقول لزملاك في 
الجامعة : « الله في السماء , والإسلام على 
الأركن.. هاكم فبادائي: 

الل 
يجيب مأمون : 


- لحم ا سقس ليوف كان سخلا 


والاخاطو »ا 
كم تعيق هذا الفغؤازي في رواية (بين 
القصرين ) وفي الجزأين اللذين تلياها . 
فالسيد أحمد عبد الجواد الشخصية البارزة 
فى هذه الرواجّة . كائف تتججماور شى نفتسن 
المتناقضات على صورة تواز » بمعنى أنه كان 
يمارس سلوكاً ثم يمارس بعده نقيضه دون أن 
يجد تناقضاً في نفسه بين الأمرين ؛ كان في 
بيته يظهر شخصية جبارة مسيطرة 
مرهوبة؛ جادة تؤدي واجباتها الدينية , أما 
في الخارج .. فكان يلهو بالمومسسات ويملأً 
أحؤاء"السودوانت ت مرحاً وهزلاً 0غ أماالسيد 
فكان أحرص ما يكون على وقاره وحزمه .وما 
كار عله نز حلش فتخلسة عكر : 

.. والحق أن سهرته لم تكن تنتهي بعودته 
إلى بيته . ولكنها تواصل حياتها في ذكريات»., 
وفي قلبه الذي يجذبها إليه بقوة نهم إلى 
مسرات الحياة لا يروى »: وكأنه لا يزال يرى 
مجلس الأنس تزينه التحية المختارة من 
أصدقائه وأصفيائه , ويتوسطه بدر من 
الفدون الشي تطلع في سسماء هياكة حبناً من 
بعد حين )١١(»‏ 

ويقول عنه الكاتب مرة أخرى : 

لذلك جمعت حياته شتى المتناقضات 
التي تراوح بين العبادة والفساد , وحازت 
حسفا زضاء ها "تدا ففنينا كو ن أن يدعم هذا 
التناقض بسندمن فلسفة ذاتية , أو تدبير مما 
يمسلدع لحان من الوان اللوياه ,ولعت كان 
يصن في سلوكةه عن طبمتة الفاضنة يتقلب 
طيب و سريرة نقية وإخلاص في كل ما يفعل, 
فلم تعصف بصدره عواطف الحيرة وبات 
قرير العين )١١(»‏ 

وهذا التوازي... يتعمق في رواية 
(الطريق)لأنه كان الإطار العام الذي تحركت 
داخلة أحدات الرواينة ‏ لقن كيت الرواية على 
موقفين متقابلين متوازيين .. كان بطل 
الرواية ( صابر ) يتنقل بينهما. 

وقد يكون مفزىىالرواية..البحث عن 
هوية الإنسان أو عن المطلق », ولكن الأحداث 
الظاهرة تقوم على هذا التوازي ؛ كائنا ماكان 
التفثير الذي نقدمه لها . 


كان صابر يتنقل بين امنرأتين كريمة التي 
كاكت قمتحه الجتس »و إلهام الخى كانت تعتحه 
0 : 
كان أول لقاء بيئه وبين كريمة على الشحو 
القاني' 
دخلت إلى حجرته في الظلام ثم أغلقت 
الحا زر اغا سهة »آنا هوا فقك' اللتشكل 
ع ل ل ا 
نشوان 
-أنت ؟؟ 
نظرت حولها بحركة تمثيلية مازحة كأنما 
فوجئت بخطأ لم يجر على البال وتمدتمت: 
- أين أنا ؟.. أخطأات المكان ؟ 
مانتو ع الستتطه ا لم قطن 
إلى طبعك بسيب دهائك الجميل . وفي الوقت 
المحائلي ادك شوعدعما تريو ين 80) 
أمّا (إلهام ) .. فيصفها صابر بقوله : 
« آه هذهالطفلةالكبيرةء لعلهاعلى 
استعداد للميل إليه . وهي طاقة من عبير 
حت ده إلى ا مكاج الأسرار . لبسيد 
كالنار التي صهرته بالفندق ؛ وقال : 
امك جم الورك يقي 
بلدكم .. 
ويعلق على حالفه في بحثهعن أبيه, 
مقارناً بين كريمة وإلهام2 أي بين شهوة 
الجسد ونشوة الروح : 
العزاء الحقيقي تجود به ظلمة النصف 
الثاني من الليل ؛ عندما تعرف الأنفاس 
المترددة ألحاناً من الغابات ؛ عندمسا يسود 
الخسياق المطلق الأرض والاقاذك قنداء نسم 
وراحة أبدية .. لا كالتعلق النشوان وعذاب 
الوحدة التي تخلفها وراءها إلهام »(14) 
وتأتي المقارنة.مرةأخرى2 أعمق وأكثر 
قاد . صار اللقاء عادة 
ا . أجل في النصف الثاني 
من الليل ينسى كل شيء ؛ ولكن ما إن ينبلج 
المنيع حك تفرع فنيص ا يفا وحنانا إلى 
إلهام . وفي محضرها ترتفع به مشاعره إلى 
آأفاق من السعددة والأنس والصفاء . ولكن 
ربِئه الغشوم في كريمة لا تموت » جاذبية 


0 "5077 
إذن : فانت 


إلهام لا تحمد ولكن سيطرة الأخرى لا مهرب 
حكها #الشهماء بولهيرة ولاه هده الحيظرة 
يمقكتها أحياناً يقدن مناايمنتتقيا #وكونادى 
باطنه إلهام لكي تنقذه , ولكنه نداء اليأس . 
وشد ما يهرب من هذا السؤال المزعج « من 
تختار إذا خيئرت » ولكنه يدأب على جسسه 
كدمل كامن . أحياناً يمقت الليل وهو ينتظر 
كالاسير: وإلياة سماء ضافية يجري تفكها 
الأمان , وكريمة سماء ملبدة بالفيوم تنذر 
بالرعد والبرق والمطر , ولكتها أيضاً سماء 
الاسكندرية المحبوبة )١٠١(»‏ 

ولكن - صابر - لم يستطع أن يعشر على 
أبيهالرحيمى 31 على مشر الوسؤة ) في 
مكل فده الطووف الح كان يتنقل فيها بين 
هذين الطرفين المتقابلين بل المتناقضين » بين 
كريمة وإلهام أو بين شهوة الحسد ونشوة 
الروح .. فظن أنه قد يعثر عليه لو اطرح 
شهوة الجسد تتفل كوي مترشعار قار ن 
فخل كويية : 


- فى آلف داهية. 
ولكن حال دون ذلك « طرق على الباب 


كم 
ل 


الأحب الى -] 1 


1 
1 


لكلمر - العصصا 


لكأم 
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كالقنايل . وطوقت البيت أصوات مهددة 
وأقدام ثقيلة . صرخت كريمة بيأس . 

جاه :الدوالفس اله أفل: لك ؟ 

انقض عليها كالمجنون ٠‏ وقبض على 
قواه على حين اهتز الجى من زلزلة دفع 
الباب )١١(»‏ 

ولق الكل السك 

1ك اس حي سان ا سودت علق 
هذين المحورين المتقابلين 2. فتقوم على 
التوازي في التعامل معهماء ثم قرر في 
آخر الأمرأن يجريها على محور واحد هو 
محور الروح. 

أمافى روايةالشحاذ فقد ساد التناقض 
العاذقات نين كل يكين نينا عنلافة عذا 
05 

وهذان النوعان من التصور للعلاقات 
بين لاسكا اهبا كانسان تسق تيو 
غربي جاء إلى الكاتب من ثنائية 
برجسون كما سبق أن ذكرنا . 

أما تصور الفكر الإسلامي للثنائية بين 
الأشياء .. فيقوم على ثنائية تبادلية أو 
تعاونية أى حوارية . فالعلاقة بين الروح 
والجسد ليست علاقة تواز أو تناقض في 
منظور الإسلام » وإنما هي علاقة تعاون 
وتبادل . أي علاقة «حوارية» , بمعنى أن 
أشواق الروح يعين على تحققها مثالاً في 
واقع الحياة الجسد الذي يحتضنها » وأن 
الجسد يستمد كثيرا من عزيمته ونشاطه 
مما تحمل الروح من أشواق حافزة . وحياة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - أصدق 
شاهد على ذلك . فقد كانت حياته تقوم 
على التوازن الدقيق بين الروح والجسد 
اق على الشهاوق والحنادل الذي معطى من 
قوة الحسد لطاقة الروح .ومن طاقة الروح 


لحيوية الجسد . 

ومثل الجسد والروح كل الثنائيسات 
الكقتوي اكد السنيف ذ السعينانةة لال 
والتحاطهة مو لمعه بو اللقمره دوا لود 
والعلم. والرجل والمرأة..إلخ فاين 
محفوظ من هذا ؟ 

المسحدوي > كوا ر لوقك قطن كر 
ذلك الى جاكت لقصو الفرسي كما مدن 
عند برجسون ؛ وأدار ظهره للتصور 
السلا 

وهذا دليل على إعجاب محفوظ بنموذج 
8ن الحهيا .2 لد يونة وعشلة لني و يشان 
مضامينه في أعماله الروائية. 


)عو السسق طة يدن تجسيت محفوظ/ 
الرؤية والأداة ص": القاهرة //ردار الثقافة 
للطباعة والنشر ١99/8‏ م . 

") المصدر نفسه ص. © . 

؟) الشحاذ /ردار مصر للطباعة / رقم الإيداع 
5.4 1906م , ص؟١-؟71‏ . 
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6( 
“7) المصدر نفسه ص ١٠١07‏ . 
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سمت سينو نتيا وق اللنححزال 
والسمبحص مسضيان تدادزا 
كا لتسحن] ”تتح يننا ملي 

.وهل يجمدي الت ذك 
0 اا اك 015 
ككانقحيضو|"استحص شنيجا عدن 
00 0 ال ال 12 


مسموحي اللوحنيا نانم 


لاسا و 
ع انكر داس ع در 
الفجحارة ]لمعاف ال يل 
ا 20 
كك م 25 15 لط متا 
ك انها طود يصول 


فق لكو دب سيان ل اسل مي 1 اه 


ركينا) تصييت مشر كن يفحيول 
رللأعماج د في الرحيل؟! 
سمحي ب نسبة الشتتسول 
شغ سمس يطاردها الأق ول 
متحك يكنا رسيي 


مك في كل تيد 


:م علسلاو وقلت الأضص سيل 
بالف ا 00 
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الس الام ايهو 
أقاق 00 


الكتاب / الأدب الإسلامي , آفاق ونمادج ؛ ١54‏ 
صفحة / قطع متوسط 
مؤلقهة : د. حامد ظطاهر 
عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
عرض : محمد سعيد مرزا 
قسم المؤلف الكثاب إلى قسمين. 
القسنم الأول : تحدث فيه الكاتب عن آفاق هذا 
الأدب. فبداً بتحديد معايير الآدب الاسلامي وتمثل 
في ثلاثة عوامل. و هي : عامل الزمان والمكان 2 وقد 
أسقطهما لأنها لا يتفقان مع الحقيقة كما يرى. 
ثم ركز على الثالث ؛ وهو الالتزام بمبادئ ) الإسلام 
عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً ثم انتقل بعدها إلى الحديث 
عن مستقبل هذا الأدب » ويعرض بعد هذه المقدمة, 
لمصادز الأدب الإسلامي .واضعاً في المقدمة القرآن 
الكريم, .ثم الحديث النبوي الشريف . فأقوال 
الصحابة والتابعين وعلماء السلف وما افتهه 
الأدساء من الكتاب والشعراء. 
شم يستعرض مجمؤعة من روائع الأدب المرح. 
يدعو بعدها لاستفلال الأشكال الأدبية المستحدثة 


في نشر هذا الأدب الملتزم ‏ كالقصة .والمسرح, ‏ 


والمسلسلات التلفزيونية مشيراً إلى جملة من 
الخيو ع حيفي الدقد بي 
ثم انتقل المؤلق إلى موضوع : الأدب الإسلامى 
والنقد الآدبي مذكراً أن من أسباب ضصعف الأدب 
الإسلامي : ياب النقد الملازم لهذا الأدب وسلاح 
الناقد لهذا الأدب لا يختلف كثيراً عن غميره2 سوى 
بإضافة البعد الإسلامي الخالص إلى مقاييس النقد 
الأدبي القديم والمعاصر. 
ثم انتقل احير ف 0 للمدائح الخنيوية , 0 
بدائية الام عنشى ؛ مرورآا بقصِيدة «يانت سسعاد» 
لكعب بن زهير ثم قصائد حسان بن ثابت » حتى 
وصل إلى البوصيري وقصيدته المشهورة ؛ البردة . 
وفي العصر الحديث . يذكر البارودي » » و أحمد 
وى في ذكري الولي: والهسزية . 
القسم الثاني من الكتاب 
تعد الؤلف مين دي العا جعوعةاين الكتلاد 
الشعرية والنثرية ‏ ومرد اختياره لهذه النماذج دون 
ميرها ؛ راب جع إلى الذوق الخاص . سراعياً التوجه 
الإسلامي + والجودة الفنية والتمثيل النوعى » وأن 
ا لم ققم على أسانن الزهان أن المكان. 
ن كنت أتمنى لو كانت هذه التماذج أكمكيق 
0 وتنوعاً . ثم يبدأ باستعراض النماذج 


لل ال ا 
قفصبيدة :البردة للبوصيري ت ”157 هشه و قصائد 
لأحمد شوقي وهي : البردة والهمزية وفي ذكرى 
المولد. انتقل بعدها: لعمرية حافظ إبراهيم : فى 
رثاء الفاروق ومدحه رضى الله عنه. ١‏ 
لاهن و الأشبري نبا سل ظامر ذه هئ التتميبات | 
العمودية ) التي جاءت في ثنايا الكتاب ؛ وكم كان 
موفقاً أكثر لو كانت قصائّده: أكثن شتعولية وتتوعا” 
من حدث الموضنوعات:والشكراء والعضون: و الاشكال 
شع قعدت الذكر ان مما لا كقشع المحال لاستعر اسية ف 
هذه المساحة الضيقة. واستعرض الكاتب مجموعة 
أخرى من الشعر الحديث ‏ الشعر المنثور أو شمر 
التفعيلة. مثل قصيدة لمحمد الفيتوري بعنوان 
«معزوفة درويش متجول» وبعدها ذكر مسرحية 
لصلاح عبد الصبور بعئوان / الحلاج يدافيع عن نفسه 
رفن مسو سكة الختعية ماشاة الحادو 

كل بجوو ره 
راشع هي نوع من الموشحات الحزينة اولع لي 
القسياكد الكلاث توصهنا إسلاهها : ولا أجده عدا طبن 
معيار الأآدب الإسلامي . وفى المجمل فإن القصيدة 
الجا لكاتب آنا مصوة معلا” امود المسصول 
التعلاع النكرية موود قي عجرا ف راق الفن 
للرافمي )2 ...ثم أورد قصة بعنوا ن (اليمامتان ) 
ا 4ت لوال ا ل و ١‏ 
از حزقل إرث اوردتضا لاحت حسمن الزدات يعتران 
(محمد الزعيم ) ويورد مقالة أخرى للزيات بعنوان / 
الحياة جميلة . ويوم العيد للمنقوطي» وخصوص 
أخرى ... و.حكايتان من الفلكلور الألبائي . 

الأولى : عنوائها :فاطمة. ' 
والثانية : ( الدب والدرويش ). ولا أري لهما مكانا 


المضموى الإسلادي 
في تعر علال القاسي 


كتاب : المضمون الإسلامي في شعر علال الفاسي 
تأليف: د. حسن الور اكلى 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياط - طه.4١ه/‏ 
6ام. عدد الصفحات ؟5١1‏ 
عرض: صدقي البيك 


ومَنْ من أهل المغرب العربي لا يعرف السيد 
علال الفاسى*الزعيم السفاسيى النارز ؟ ققد 
كافح الاستعمار الفرنسي وقاد حزب الاستقلال 
عدة عقول . 

والمثشقفون في المشرق العربي أيضا يعرفون 
الفاسي زعيمادينيا ووطنيا, يهمل الفكر 
الإسلامي ويمثل بلاده في المؤتمرات الإسلامية .. 

وهؤلاء وأولئك يعرفوته كاتبا وشاعرا . وقد 
ونشره وهى في الخامسة عشرة من العمر !! 

وكان لقهمسيدته « م ب 
ألمب مكارو عا الع حصي الخضدر ين 
الوطنيين الجزائرين . 

ومنتحق هذ اوجن لكات سعد أوففزا 
وسسيساسة أن يتناول الدكتور حسن الور اكلي 
مواق تالو اسية لمان إن مقصعل جشدوه : 
فيتحدث عن المضمون الإسلامي في شعر علال 
الفاسي في كل مصاوره : الديني والاجتماعي 
والوطثي . 

وبعد أن تحدث الدكتور حسن عن الظروف 
التاريضية والفكرية والاجتماعية التي كانت 
تحيط بالفاسي وبلده المغرب » تكلم عن مفهوم 
الدين بشموليته وحركته وثوريته » وعن مفهوم 
المجتمع من جهة بنيته المادية والمعنوية . وعن 
مفهوم الوطن ؛ في نفس الفاسي وعقله وقليه . 

وبعد ذلك تناول المحور الديئي في شسفعر 
الشاعر . مستخرجا قصائده الإسلامية ؛ من جزء 
الديوان الأول الذي كان قد صدر , ومن الجزأين 
المخطوطين .ومن كتاب « المختار من شعر علال 
الفاسى » » يستخرعج هذه القصائهد الزاخرة 
بالحديث عن العقيدة الإسلامية . وما يجب أن 
تكون عليه في قلوب المسلمين . ومستذكرا 
ذكريات الإسلام المجيدة » ورجالاته القدامى 
' والمماصرين. وما قدمهالسابقون من بظولات 
وما بشوه من أمجاد . وما قدمه المعاصروؤان من 


صمو نالإسلاى 
2 
سَعَرعلالالمَابى 


3 مه ١‏ 
الدكوّرحسن الوراكلى 
ريس شبة اللعة العرشة وأدايها 
عد اده أواب والعلوم الامساية 
انهه ميدق تكجد بن عمد أنه 
تطوان السعرت 


جهاد وتضحيات. كما أبرز قصائده التى نظمها 
في المناسبات والمواسم الإسلامية , وتلك التي 
خصها بالأدعية والتوسلات . 

ثم تناول المحور الاجتماعي في شعر الفاسي . 
محللا أشعاره التي يحث فيها على الأخلاق 
الفاضلة , ومحاربة الأمراض الاجتماعية من جهل 
واستلاب وسكْر ووصولية » وعلى رعاية لبنات 
المجتمع من امرأة وطفل وعامل وفلاح . مناصرا 
حدواحم في الحم وبحي الخري بوكر ديم 


في الأجر والإنتاج الذي يحفظ لهم كرامتهم التي 
المنصفة, 


وفي المحور الوطني تحدث عن البعد الجهادي 
الديني العميق في مقارعته للاستعمار الذي كان 
يجثم على بلده وعلى مسعظم بلاد العرب 
والمسلمين . وعن البسعد الوحدوي » ودعسوته 
الحثيثة إلى توحيد المغاربة والعرب والمسلمين » 
وعن البعد اللفوي !! نهعم فقد كان من مظاهر 
الوطنية الحقاكعباللقة االعريية والتسيلكنيها 
فى مواجهة التخطيط الاستعماري لاا ستتصالها 
من المدارس والدواوين.والأدب والفكر والمجتمع 
.وكل هذه المفاهيم والأفكار ينطق بها الشاعر من 
عقيدته الإسلامية . ويربط بين كل ما هو وطني 
حر وإصلاح اجتماعي وبين الإسلام وعقيدته 

وتشريعاته . 
اه الكتاب يدور حول المضصون في شعر 
“كان الولف ان يتعرق إلى جسانب 


0 
المصاور الثلاثة . خصص عشرات الصفحات 
لعرض تمنوسن عامل لفدياكد الس عردهن العارن 
الثلاثة . 

والكتاب محاولة جادة لتقويم شعر الأستاذ 
فول الكل بيسن مكو ابشادي اودر فى رجز 
تآخر صدوره يعد وفاة الشاعر عام 1514م , 
وتأخر صدور ديوان الشامر كاملا ء فإنه أدى 
مهمة تنطلق من أهداف الأدب الإسلامي ونقده , 
والشاعر بها جدير . 
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آر. 


براهمي إيراهيم 
- الجزائر - 


الهجرة نشدان للحلم .. رحيل في الأفق اليعيد بحثا عن الغد الحسيل:: :البوهزة ازهاضة ورم 


في إمكان مايجب أن يكون ..المجرة 


تنبؤ بانهيار قوى الطفيان وسقوط لتاج كسرى أنوشروان 


في كل مكان وزمان .. الهجرة لخأ لد سحعره , رامل تسرد .. ونتاج كل هذا اغتراب روحي 
مسفروض .. ولكن أي اغتراب ؟ هل هو سلبي يفذي الانطواء ديزيح المرء عن دوره الاجتماعي ؛ 
ويخرجه من دائرة الفعل ليجعل منه طاقة معطلة . أى هى إيجابي د ينمي الروح الإيمانية ويزيد من 
او او ا ا ب اما ا ا 1 1 
والمنازلة الكبرى كما حدث في يوم من الأيام مع بدر المنعطف بعد الهجرة من مكة إلى المدينة , 
حيث انبثق عهد زمن الرسالة الذي تظل كل نفس مؤمنة وموحدة - لدعيش وتحيا في ظل هذه 


الأجواء الضالة - تواقة إلى التواصل معه. 

ذمق الوسجالة اذا هنو خطة الام تةتسداذ 
والتعبئة - أمام التغيرات والانحرافات التي 
عرفتها حركية المجتمع الإسلامي - هذا الزمن 
بها احفل اهنا تكمار اك ومحافع :زتها سناذ 
فيه من جيل رباني رص صفوقه والتقافه 
شول حامل الريمالة حفلينة السبادة والشسرواة 
ومملعهاة؛ فاعكرقت صورهم المشنوفة السامة 
المصدودة للمكاة والزستان +متمسارو|ايكاة 
يحعدى ينها تمدو ين سكل لقت الرعيالة + 
كدان فسوط كل مره لضاني الا فسة ين 
المشاعر الإيمانية في قصيدة . ياراحلين مع 
الوسالة + للشاعن الشات مسسطضن الاسم 
الزق يقوه اكساسة الرهقف وكتعوره يماما 
أفحةو ا فالينا والافها إلن الخطلم إلى هذا 
الزمن عساه يروي ظمأه ويحقق بهجرته 
وطنه الذي يرتضيه . يقول : 


باراعلت هم ككينا 

ءمسافرين إلى البعيد 
وضع الرسسالة في دمي 

مسطر تماوج بالرع ود 
مطرتهاطل واسستوى 

لهباتاجج في قصيدي 
ياراحلين قواف لا 

من عقبة لابن الوليسد 
هل قطرة أخغ رى تمو 

ر بعلمي ؟ هل من مزيد ؟ 
أنا ظامىء وبخافقي 

سكن الحثين إلى النشيد 
أن ظامىء ويراعستي 

منقطت من القيطظ الشديد 
سكن العتكين لب كصيوا 

بي الضوء تسكب في وججودي 


إن رحلة الشاعر إلى هذا الزمن وبهذه 
الصورة هي جزء من عملية التطهير النة 
الذي تطرحه المفهومية الإسلامية إزاء هذا 
الواقع الحضاري المتردي الذي تعرفه الأمة 
العا لس ٠‏ فهي معادل مسوضوعي لغفياب 

قيم الرسالة الخالدة .وبذلك تنصهر هذه 

الس لح مس الع بد وير ا 
فتنضع بالمعاني الحية الحيوية التي افتقدت 
قيمتها وفعاليتها . وأصبحت مجرد شعائر 
فقط , يقول : 
وأتيت مثقلة سماوات تي وحبلى بالرعود 
تتوالد الآمال ل 0 العديد 
اليوم يدرك كلنا معنى العبادة والسجود 
معنى الصلاة تماوجت في الدم في شفة الوليد 
فتمزقت حجب الظلام عن الجهاد عن الصمود 
وتفتحت مقل الحيارى عن نواميس الوجود 
اليوم ندري كلنا معنى الرسالة والوعود 

لاشك أن اختراق المسافة إلى هذا الزمن 
مضمخ بالمعاني الروحية التي يزيدها الشوق 
والحنين مشعة , بل إن السفر ليغدى رحلة 
تشكل انتفاضة للروح أمام الشهوات وعباد 
البضائع . ولا يصدها بعد ذلك الغرب التائه 
الضال بمادياته بل هي تمرحتما حول ما يقوي 
ماشه اوعد انيه الشاكرة؛ هذا ا تصيدد 
أخيراً فى مطولته ملحمة البيضاء (؟) وهيى 
في هذه الأبيات أوضح وأقرب إلى المعنى 
الذي نريد , يقول : 
الفوء مرتحل يسافر في الربوع وفي النجود 
سفر إلهي الرؤىء .. سفر إلهي العهود 


سفر تمدد باسما وإلى البعيد إلى البعيد 
لاالغفرب يوقفه ولا عبد البضاعة والثهود 
الغوء يمسرخ في الشعاع وفي الربا ملم الوجود 
لاللشفاهه المثكقلات رطاتة لا للجسهود 

وأخيرا فإن هجرة الشاعر إلى هذا الزمن 
الذات الاجاقميسة | لنشودة المعفرة بالعقيرة 


الخضراء ؛ يظل آمرا موافيا لكل ماهو مطلوب 
من كل مسلم فى الأزمنة الخائقة أخذا بالمعنى 
التجاوزي للنص القرآني المتحدث عن هجرة 
إبرهيم - عليه السلام - قال تعالى ( فآمن له 
لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز 


الحكيم )1 ؟؛ 
ويقول الشاعر : 
وهج الرسالة في وريدي 
وطن يموج .. وفي قصيدي 
وطن يجيء ألسته 


ريان يكفر بالحدود 
وطن تآزر بالعهققي 
دة وارتوى برؤّى الجدود 
فريوعة ومين السسنا 
وحدودهة حلم الشهيد 
وكهب فيه قؤافل الأشبال 
تعسيث بالس دود 


اننا لتسكها فى اللا 
دن في الصحارى في النجود 
إن الوطن بهذا المفهوم هو صرخة أمام 
الحسيوق والسشيكت وستسه القطرية الف 
يعرفها العالمالإسلامي اليوم. كماأنه 
تجسيد للوطن الذي يرتضيه كل مسلم حيث 
تنزاح الحدود ويتحقق بذلك حلم الوهدة تحت 
اكه الغقيدة الحضيواء., 
ثم ماذا عن البعد الجمالي والفني لرحلة 
الشاعر وهجرته هذه ؟ 
الواقع أن بروز الرؤية بهذه الصورة التي 
يجد فيها كل مسلم ذاته تتحقق تمبر عن 
صفاء نظرة الشاعر وإدراكه للواقع الحضاري 
الذى تعرفهأمته وماهجرته إلا نتيجة 
حتمية لنظرة تأملية متبصرة مقارنة بين 
ماكان وبين مأهو كائن . هذا على مستوى 
الرؤية . 
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امتااعلن الستعبوى لقني فاة 
القصيدة “"حشفلى: إد يمكن عندها | 
نمودذجا لذلك النص الشه ريا 
الإسلامي الذي يتسم بتفرده في 
متكي مقية الخطات المعتمد على 
التركير والكنين للصسور واقنر 
اللفطة المقسونة + هذه الإمكائفة 
القفية الك حقلت ينها القعسوة ا 
تعني بأي حال من الاحوال التماثل 
والمقاربة للقصيدة الإسلامية مع 
تجرية الشعر المعاصر أى السعي 
متيل لها يل فى ابه من 
رؤيتنا . وهي إحدى الخصائص 
الجمالية التي نراهن عليها في مشروع 
القصيدة الإسلامية . فهذه الإمكانية الفنية 
أصيلة في معرفتناالإسلامية . فالمتطلع 
والمتأمل للنص القرآني والحديث النبيوي 
معاد ا فى حدين من الواشع . وأذكر هنا 
لفظتين طالما تو قفت عندهما متأملا 
معدن نكا سكين الدلالي الك اخوت 
بهاءفلفظة-انبجست -«4» فى القرآن 
الكريم. وفي المديث النبوي نجد - 
تكلني« 5» وقد شاركني في هذا الإحساس 
أحد الأساتذة يقوله ...لم أجد على سعة 
اطلاعي من الألفاظ والمفردات ما يوازي هذه 
الكلمة - يقصد تكلني - وهذا من سحر ما 
أوتي به من لا ينطق عن الهوى ؛ وأحد 
أسرار معجزته الإلهية. 

الى هذا الهف اعرد للقوا كان القسيينة 
تحتل فيها لفظة «المطر» العصب الذي يحكم 
البناء الفنى للقصيدة من البدء حتى 
المنجين فالكلن كرهذ الحصي: لسن كس 
متاخيتة .ف التصمطافر الزمد والجرقيو 
المور - التي توحي بقرب الانبعاث الذي 
يجسده الشامر ب ( تمزق حجب الظلام , 
تفتح مقل الحيارى ؛ فتح المدائن ) وتشغل 
فده الأمكاحينة النفيبة فو العبورة فن 
اللفظةالمفردة مساحة واسعة من النسيح 
الشعري للنص الشعري الذي اكتسب من 


الألشنافا طافكة و ووه عكر صل سيد 
(الشحيءة السحصو: الوشحالة: الوطن )ء 
واستخدام هذه الألفاظ التي تكتسي 
اسايق ككل يه معتطتياه لامي 
الإسلامية يشرط حسن التوظيف 
والاستعمال له شك تضق كتاف النمن 
وتبتعد عن التقريرية والوعظية. فقد 
كاول الشناع ا سسكيهاء هذا لظت كيك 
بقدر كبير . 

ختاما أقول: إن هذه الوقفة ماهى إلا 
مدخل بسيط إلى عالم شاعر يشكل ضمن 
كوكبة أخرى من الشعراء والمبدعين حالة 
شعرية تسعى إلى التأصيل والتأسيس 
لكلحاة الرسالة ‏ والعودة يها إلن فتفيانينا 
الإبعاكي 2" 
؟) مسيهوة يار اعليق مع اللرسحالة» سدجلة 
الضساد / ع..8, قسنطينة » أكتوبر ؟154م. 
؟)اقصيدة ملممة اليئضباء /رهتميقة السبيل 
ع87, قسنطينة . ديسمبر 1994م . 


") سورة العنكبوت , الآية 31 . 
غ) سورة الأعراف عالآية .71 . 

6) انظر نص دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم 
في الطائف ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي .....) . 


الس 2 


ضحك أصغرهم واستلقى على ظهره من 
هوه السيكلم :قن ف اسه لحي وقال 

أظنها ستكون آخر مرة :يا إلهى !هذا 
أطرف مشهد رأيته في حيناتي» ١‏ 
تابعه آخر , جاء فجلس إلى جواره : 

- فعلا . بالتأكيد . ستكون آخر مرة . 
لف الخجل المطبق زميلهم الحجالس 
اناده مخصيب العر وز من وجسااء ادل 
خعو كا ونان لض فيية ‏ مظنو يفيه 
الهلع الواجم الذي باحت به نظراته الزائفة 
وتعاييره المضطرية . وقسماته الغارقة 
وكبالثبه الحعتافية بالخن اتختصرت إلى 
المشسس , 

واصل الأخير كلامه بنفس اللهجة : 

- احذريا عزيزي الخبير , والمتفششن 
الخريت ! لم تكد تسلم الجرة هذه المرة ! 

أب الأوال كقال بليهة ستاخرة عقن ” 
-نعمءائنتبهءيامولاي ,لا تلعب 
بالنار! إذ إنها ريما تحرقك وتبيدك وتحولك 


20 _ 


إلى رماد ٠‏ أو يصيبك منها بعض الشرر 
على أقل تقدير 

وختم كلامه بضحكة مرة أخرى 

- أرجو أن تكون موعظة عظيمة 

ماذا حدث ؟وما معتى هذا الكلام الذي 
يتضاحك فيه ثلاثتهم على رفيقهم الذي كان 
يتنفس الصعداء بملامحه التي وسمها 
الخوف ٠‏ ومرغها الفزع الرهيب ؟ لقد كانت 
تجربة خطيرة لم يمر بها طوال حياته 
كانت الطبيعة منسوجة بأبهى حلل 
الربيع » ومزدانة بأحسن ما جاد به الفيث 
واهتزت به الأرض ؛ فا نبتت من كل زوج 
بهيج . وامتدت مساحة الخضرة والعشب 
لتصل ما بين العين والأفق . هناك قرر 
أربعتهمالقيام برحلة قنص2 في هذا 
الطقس الممتع والبساط الأخضر الممتد 
وأية فرصة أنسب من هذا الوقت٠‏ الذي 
قلما يتكرر في عدد من السثين 

قام كل منهم بجمع ما كلف بإحضاره ؛ 
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واتفقوا على المجيء في اليوم المحدد, لم 
تمض مدة قصيرة حتى تجمعوا وقد تأهبوا 
للمسير ؛ انطلقوا في طريقهم بسيار ةبيخ 
أحدهم ؛ بعد مرور ساعات قليلة 5 ة 
قد وصلوا إلى مكانهم المقصولد ؛ كانه 209 
الوقت بعيد غغروب الشمس » ,وقد 
راعهم توافد الليل بحشوده المظلمة . أنزلوا 
أمتعتهم وشرعوا في نصب خيمة أخضرها 
أحدهم . كانوا قد أصابهم بعض التعب فن 
دسا م كد ا ؛ لذا 
برو الشيييي _وناحجي القرر فليا 
قفا :تلك اللسلة في لير والاسشر ا 
ثم الخلود من بعد ذلك إلى الثوم.. 

كان الجو باردا في الخارج » خصوصا مع 
تقدء الليل رهيوت الهواة تخلوا جحيقهم 
فى الفيد ا الس احير كل طرفي 
فراشه الذي جهزه بنفسه . كانت الخيمة 
مهفا متخ الذاخل بدو اذى مو كنانت: 
ظلت ذؤابته المشتعلة تقاوم الهواء الآتي من 
الخارج في دفعات تكاد تذهب بلمهبه, 
فيعطي الداخل ضوءا مستماوجا يجيء 
ويذهب ؛ عندما اطمأن كل في فراشه اقترح 
أكبرهم إطفاء النور المنبعث من السراج 
حتى يتيسر النوم لهم بسرعة , 

ليها فين 

امترض أحدهو بلهحة حازمة .واصل: 

- مسستحيل أن أنام بدون إضاءة 
خصوصاً في مثل هذه البرية المقفرة !. 

استكذ: الأول على المفلة وال 

- ياسلام ‏ ياطفلي الصفير ! إذا كنت 
لاتنام من دون إضاءة ؛ أو أنك تخاف من 
الظلام : فلماذا رافقتنا إذاً في هذه الرحلة 
المظلمة ؟ 

رد المعترض قامَلاً : 

- أرجوكم ء لا . ليبق مشتعلاً هكذا 
بصورة خافتة . على الأقل لنميز ماقد يدب 
فى الداخل من هذه الصحراء المفعهمة 
وبالفشرانت وننشاشن الاركن: 

لك الصيجان جاموا من بواعي فك ريو 


مزعجة . تسللت إلى داخل الفراش » وجعلت 
محاولة لدرء مفية البرد. 
بعد نهوضهم من الثوم أوقدوا نار 


1 وبدؤوا في إعداد وجبة الفطور ». وعندما 


انتهى إعدادهة اتخذوا 1 0 الشار 0 


. وجعلوا يتناولون قطورهم على أصوات 
. رشسفات الشاي الساخن , والذي جعل له 


الجون: و المبهجراء جنواق) خاضنا. بعد ذلك 
جهزوا مسعدات الصيد ووضعوها في 
السيارة » ثم تحركوا من موقعهم وشرعوا 
في رحلة القنص. 0 

كم لو أشي امخاطق المحاورة تسفا عات 
همدو شان المسحه وهنا مكتيهن 
حيوانات برية وزواحف وطيور . لقد 
امن تقو انه لتسوا ل ككجر) »ز المسحظاهوا 
ا ا لكي ا ا 
السرشقه اوية و تي اعمجت اسن لمجت 
تكفي لإعداد عشاء لذيذ بعد ذلك السير 
والتجوال. 

وفي الأيام التالية استمروا على هذا 
المنوال من الضروج كل صباح والعودة مساء 
بعدد وفير من الصيد :كل مسوم كان 
منسجماً ومرتاحاً لمزاولة هذه الهواية التي 
تقضي أحياناً مهارة في التصويب'؛ 
ومتابعة في الروغان السريع » وخبرة في 
مطاردة القنائص .الفريب في الأمر أن 
واحداً منهم كان له هواية غريبة .. 

كان مدريا بع لما ين للقي يزان 
أمامة فى الستصراى صوق كان عسل ين 
عصا ذات نهاية طرفية على شكل مثلث 
مفتوح القاعدة. وكان يأتي للثعيان وهو 
متمدد ومسترخ في الضحى مستمتع يدفء 


الشمس الذي تنفثه في جسمه., فيضه 
نهاية العصا على رأسه ويهوي إليه بيده 
فيمسكه ترى ماذا يفعل به بعد إمساكه, 
ونجادا فريد ين ف ستخاض هدو الأنشدة 
المسترخية بسلام في شروق الشمس ؟ 

كان يأخذه » ثم يقبض على فكيه بإصبعه., 
ويرتق فمه بخيط وإبرة اتخذه معه لهذا 
الفرض. بعد ذلك يصبح الثعبان مأمون 
العاقبة ‏ فلا يمكنه فتح فمه ولا لدغ ضحيته 
باستعمال أشيابه. 

والأعجب من ذلك كله أنه يضعه داخل 
قميصه مما يلي جسمه. وقد يجمع أكثر من 
ثعبان في اليوم الواحد , وفي المساء يعود 
مع رفاقه الثلاثة إلى الخيمة. وكان قد عرف 
بينهم بمزاحه الشقيل الخارج عن المألوف 
أحيائاً » ويحلو له أن يمارس.معهم شيئًاً من 
هذا المزاح. يأتي إلى زميله النائم على 
فراشهء أو المضطجع على شقه محاولاً 
الحصول على شيء من الراحة , فيلقي عليه 
أحد ثعابينه فجأة2. فيصاب الزميل 
بالذعر ويقفز من فراشه هلعاً وهو يصيح : 
ثعبان ! ثعبان !. 

مقابل ذلك كان صاحبهم ينخفرط في 
ضحك طويل ؛ قائلاً في سخرية : 

- حقاً يالك من جبان! أتخاف من ثعبان 
مكمم الفم ؟! 

لمعيه دنا أنفاسه في صدره : 

- يا الله !انظر كيف يتحرك وكأنه طليق 
لا يعوق حريته شيء. إن مجرد رؤيته على 
هذه الحال تصيبني بالفزع والقشعريرة, 
يا إلهي ! انظر كيف يتلوى بحرية ! 

وتكرر مثل هذا المزاح الشقيل » والذي 
يكاد يطير بالألباب أكشر من مرة2 ومع 
أكثر من زميل » وعندما طفح الكيل ؛ ولم 


يعد يتحملون مثل هذا الترويع . واجهوه 
بهذه الممارسة التي تثير الذعر .ورجوه 
#ه. خلصين أن يكف عن هذه الهواية 
#دريبة , بالطبع ؛ وكما هو مألوف 
؛» قابل رجاءهم بالضحك وعدم 

المبالاة.ورميهم بشتى صنوف الخوف 
والرهبة. 

مضى قدماً في مثل تلك الممارسة, 
مستمتعاً بها هى نفسه , ومروعاً بها زملاءه 
ومر على ذلك أيام ليست بالكثيرة » إلى أن 
خدث شيء ما .. 

حر ني الصيان كسمتب لقنن 
سحابة يومه في البحث والصيد ؛ مزاولاً 
هوايته المفضلة : وفي المساء عاد إلى الخيمة 
وصسعه حصيلة من صيد اليوم ‏ عدد من 
الثعابين التي وثق أفواهها وحشرها في 
قميصه الدا< “استغعدادا للعب بها مم 
زملائه , عندما وصل إلى الخيمة وجدهم 
مشكلى ثار] للتدفكة .وق تملقوا حولي 
يحتسون الشاي . ويتحهدثون عن رحلة 
اليوم وما حازوا من صيد . وما رأوا من 
مناظرر بيعية رائعة وغيرها. 

جاء وجلس بينهم مقابل الثار » ملتمساً 
هو الآشر يعكن التدقكة 

- آه كم أنا في حاجة إلى شيء من الدفء 
بعد هذا اليوم الشديد البرودة ! 

قال ذلك وهو يعرض يديه على الثار 
ويفركهما بشدة كمن يريد أن يسري 
لافؤاهيها شن ساك حسية ظل قرابة ا لساعة 
وهو ينعم بالدفء جوار رفاقه. يعد 
ذلك نظر إليه أحدهم وكادت الدهشة 
تبقل 'لتسانة: 

كان هناك ثعبان يخرج رأسه على 
استحهياء من جيب ثوبه . فاتحا فمه 
ومشسرها لسساتة! لأحظ هنأذلك ق 2 كد 
في مكانه. 

-ابق ساكنا ء لا تتحرك البتة ! 

بادره 9 رآه نظر بقيتهم 
إلي» واستولت عليهم الدهشة كذلك . كان 
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الشعبان يخرج رأسه قليلا من الثوب ثم 


يعود أدراجه إلى الداخل ا ل 71 


فى يحوكهه عيب الوظل جامد حي ان 


فيلت اد كي الرهو ويد 
وجهه يحمر ؛ وتصيب العرق اليارد من 
طشك محميناسو نل ف كتر فك نا عانق 
معضلة! كيف الخروج منها الآن ؟ ومما زاد 
الموقف تعقيداً أن أحدهم تغير فجأة كمن 
تكن قديكا غناي عن دهف توكاد أن ينطو 
إلى الخلفه بن ككرة البعك والقيقية: لاند 
أخاعرياط مين هذ الوق الستمسسي: والهفة 
الشديدة . وبين مزاحه السايق معهم. لكن 
أكبرهم والذي يبدو أكثر رزانة زجرهم 
قائلاً : 

- أرجوكم ياشباب ء فكروا بواقعية , 
إنها فعلاً مشكلة . يجب حلها بتعقل وحكمة . 
إنها مسألة دقيقة , تحتاج إلى احتراس 
وتؤدة. فكروا في حل مأمون. 

لحت مويب ابعرمااية: 
الملاحظة الأخيرة فقال ضاحكاً : 

- عفواً . ياعزيزي ء الذي أعرفه جيداً أن 
قا لقانة م 2 الكل حور و 

ركنوك كتج عه كلب ادك السساكسة 
وفكر بجدية. هيا بسرعة شغل مخك ولو 
مرة.! 

علق الثالث , والذي بدأ يفكر عميقاً : 

-فعلاً معضلة ! وتحتاج إلى حل دقيق 
وسريع في نفس الوقت . قبل أن يفعل 
الكسيانحن] لا ككس مهاد الكن انمو اد 
سرعة العمل مهمة في هذا الجائب ؛ لكن 
العفلة كذلك سكن أن طحق أكيزار ا فاحية ! 
تصرفوا يروية!. 5 

سكت الأخير هنيهة , ثم أردف ناظرا إلى 
صاحبهم أمامه : 

- هاهو قد أخرج رأسه مرة ثائية. آه 
لدي فكرة ! ما رأيكم لو لف أحدنا على يده 
قطعة من الخيش أو أي قماش غليظ ثم 


خطف بها ر أسه عندما يخرجه هكذا ؟ 
فكاملون جااقال الاخمر 
لكن لم يلبث أكبرهم أن قال : 

- فعلا فكرة جيدة ؛ ولكنها لا تخلو مر 
مجازفة ! 

0055 

تماة الى ليهو كا تاو له سي 
صديقنا ضحيتها الأولى بالطيع ! 

عقب الأصغر : 

- لكن المسألة كلها مجازفة في مجازفة! 
ذا ا تشكل “لله ؟ إخه اهيل من شرك بين 
الحياة والموت. 

امك وف لكين سيد : 

-أعرف يا أخى . ومن قال إننا سنتركه 
هكذا. لكن ياجماعة فكروا في حل مأمون 

اعتملت أفكارهم مرة أخرى بحثاً عن حل 
آمن » وزميلهم واجم في مكانه لا يريم » قد 
كلخد مت البفقة والحنت أقصياها. 

- مار أيكم في سكب ماء بارد داخل جيب 
ثويه ؟ 

أكار «اللملسى. هذا العل: دساف القاليك: 
والذى كان كالسا هوار + 

- سيتجمد صاحبنا بالتأكيد ؛ وسينزل 
الثعبان إلى أسفل . وربما لدغ أشناء 
اضطرابه. لا يا أخي . بقاؤه فوق 
نزوله أسفل ! ١‏ 

أخيراً توصلوا إلى نتيجة. قال أكبرهم 
متسلها : 

- يبدو أن خطف الثعبان باليد هو 
الأموجطلة الوحيةة ا لا 

- ولكن ماذا ؟ 

حدجوه بأبصار هم بهذه الكلمة ؛ تايع : 

- الثعبان لا يخرج بقدر كاف لإمساكه 


وجموا لحظات 


بسرعة وبدقه! 

- وكيف ذلك؟ 

- أعني حبذا لو أمكن إخراجه بصورة 
تسمح بإمساكه بعيداً من مكامن الخطر في 
سدمتنا “حبكل العدق و الؤكيه وإككاديية 
رجوعه إلى الداخل مرة ثانية. 

- فعلا . هذه هي النقطة ! 

لاحظ الثالث على كلامه مؤيداً. 

بعد الموافقة على هذه النتيجة الأخيرة ,2 
تادرو بالسوال: 

- ولكن كيف يتسنى لنا إخراجه بصورة 
كافية ؟ 

سكت الكبير لحظات » ثم أجاب : 

- حسسن , لقد لاحظت أن الثعبان يخرج 


بمعنى أنه كلماازدادت الحصرارة فى 
الا ايز اتت ى لاطا ويك تي 


قال الخالية مؤيدا” 
ا لم م ل ا 
هادا كرف 5 


الحلر مدياة كمقذاف 

- اقترح يا شباب أن يقترب من النار 
فق هرا حتى دزي الدرانة النعيا نيف 
الداخل ويحاول الخروج بصورة أكثر من 
بعيدا عثه . 

غريض كل شيع حنسة ايوم بيدى! لتجسع» 
ادا عيا» ‏ وتقطتوا امرجم بيعم » ولككن 


ولكن 


- أرجوكم . كفى سأقوم أنابيهذه 


العملية! 
- ولكنك قلت إنك لا تفهم في مثل 
المعادلات الصعبة ! 
ام ..حسن » لقد جاء وقت الجد ! ثم 
أنسيتم أني من أحسنكم في سرعة 
التصويب ودقة التسديد ؟ 
قام أكبرهم وقال : 


- إذن خذ هذا القفاز الثقيل وأحكم ريطه 

على يدك . 

أخذه مثه ولبسه وأحكم ربطه , ثم هب 
واقفا مقابل زميله المغلوب على أمره : 
بحركتك , ثم أنتم ! ابتعدوا جانياً كي لا 
أرميه عليكم عنما يطيش صوابي وأمسكه 
بين أصابعي ! ش 

- احترس ! 

-لا تقلقوا. فقط لحظة وينتهى كل 
شىء.آر جوك أنت » أغمض عينيك » أو انظر 
يخرج الثعبان أو تخرج روحك..آه » حسن , 

بعد لحظات بدأ الشعبان يخرج عنقه 
عينيه يتصيب العرق من وجهه . والثعبان 
يصعد بإزاء رقبته ثم إلى الأعلى بمحاذاة 
يخرجه من فمه . ويتئًّد فى ارتقائه. عند 
ذلك رأى زميله المتأهب قبالته أن الشعبان 
صاحبيه - أهوى عليه بطرف يده على 
مؤخر رأسه . وقبضه بإحكام فألقاه بعيداً 
إلى الخارج وهو يصيح : 

- حذوه ! 
ا 


ا 
مر 
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أآهر. 


قر أسسة هار مله 


انذان ن شوق صاقف دوسا مع 
الها بال بسالبهيا 


أكسر < وأر قم عكيسهيسا. حصيبت إن ساكو مسة 
امسر يف العسسيلت بطر وثه وتقيته إلى يلاد 
الأعد لسن شكاييل سمصاب» منضاعفا يبأسفه البالخ 
الأو ومسا ع هلي بسالالا» و اسسد اهار 


على تتم 
نقسيي عشي نقيد سن و ملته ابيب 


بقتنم: د. عبد الماجد الكشميري التدوي 


الهتد 


جيب المصري بنفس الاسم 


للدكتورحسين» 


وكتاالدكر ما 
سني تحت مثذر حن 


امن الستمراء تدطلات 


م0 
جو 5 


ف كيبو كفت الثرة عقد ما مفاحخة بعادي 
مالا يتوقعه قراءات سابقة يق ةأو مشاهدات 
سالفة تعيده إلى الحقيقة وتأخذ بيديه إلى ير 
الأمان من أخطار ذلك الحادث الذي ألم بيه 
عرضاً !! 
المفضلة «٠‏ الأدب الإسلامي عإذ سرعان ما 


20 


طالمت على غلافها» و« حاوف ههه أعادني 
بالذاكرة إلى الوراء.. إلى عامين على الأقل , 
رأيت فيها الأصل الذي ضل طريقه في المجلة 
بفعل فتاعل :ريما يدري متعيسة فنا بقطه 
يمينه من جهد الآخرين وعرقهم وبحثهم 
وهو السبب الذي جعله لا يشسر للأصل في 
مقاله بذات المجلة في العدد رقم ؟؟ ١‏ 
نبداً الحكاية بالأسماء .. فلقد ذهلت عتدما 
قرأت مقالاً تحت عنوان « أندلسيات شوقي 
وإقبال »المنشور بالمجلة في العدد 9؟ موقعاً 
باسسم الدكتور عبد الماجد الكشميري الثدوي 
نلوك وفيا بستشوريه تجار يي 
اتدلففات كلام الخاعريق الكسدرين الت 
كالو! كل فنيميا مهدا زاريها في الشنون 


الماضي «٠‏ ليثبت تعلق القلب العرد بي الإسلامي 
بمج الإسلاة وحضار كه في الأنذلس السليب , 
وحنينه إلى عودة هذه الحضارة مرة ثانية . 

المقال من أوله إلى آخره مأخوذ ومبتسر 
ومقتبس بعناية فائقة وحرفنة في إجادة 
السطو من عمل قيم وكبير للعلامة الدكتور 
حسين مجيب المصري رائد الأدب الإسلامي 
المقارن في مضصر والعالم العربي :وأستاذ 
اللغات الشرقية و آدابها بكلية الآداب جامعة 
عين شمس بعئوان «١‏ الأندلس بين شسوقي 
وإقبال 3 دراسة في الأدب الإسلامي المقارن. 
القكاتب .سدون يكن عافن كن الذان الثقافبة 
للنشر بالقاهرة في ١"؟5صفحة‏ من القطع 
العويز 

والكتاب موسوعة شاملة تتعرض 
للأندلسيات بعامة .التي قالها الشعراء 
العرب قديماً وحديثاً . وبخاصة بين شوقي 
وإقبال . وفيها مقارنة شاملة ومستفيضة 
لكل الأسوانث الخو يفاض يبي الشنناف اق 
من هموعن الاخدلسن وذك سمتقوها القلجنة” 
حتى إن الموضوعات التي عقد الدكتور حسين 


القاركة سحيعةا ني هن اومتها يدانا 
عند الدكتور عبد الماجد تدل بنفسها على 
مناهميا: وعدن افكفاكه آكر الذكدون سين 
اند صوو عتانه داشنا لكاب رم يانه 
اشح ركمو حقاقة سين لاد مماء لامي 
الذى جهعل الدكتور عيد الماجد مقلدا ومحهدنا 
على أفكان الأخرين و ازاكية وكناباتن ‏ 

لقد تحدث الدكتور حسين مجيب المصري 
عن تناول إقبال لمسجد قرطبة وانبهاره به 
فو شقط »بدلامن قصين الهمراء:: وهق تسن 
الأمر الذى تناولهد. عبد الماجد : ينئفس 
اللجلية الفكوة والعموهن »ران اعيجن 
شيء بينهما , هو أن كتابة إقبال عن جامع 
قرطبة كان شعراً 9 في حين كان نشراً عند 
الدكتور عبد الماجد لكن هذا لا يمنع أن جوهر 
المضمون واحد بين الرجلين ‏ وأن الندوي 
سطا على كشابات: الدكتون حنسين: مجنب 
المصري في هذه النقطة وفي غيرها من نقاط 
الاختلافات بين شوقي وإقبال . 
الأندلس العظيمة ووقوفه أمام أطلالها 
وأسحاتها"الضاقية بو احتانيسيعظبة لاهن 
وحسرة الحاضر , كذلك في تعلق إقبال 
بالروحانيات » ورؤيته للمظاهر على أنها 
جواهر ؛ كل هذا مأخوذ بنصه من كلام 
الدكتور حسين المصري وكان الأولى بالدكتور 
عبد الماجد الندوي أن يطرح الفكرة من بنيات 
إفكاوة هن كه يخلفن إلى اهستكيعاراقه 
وتأويلاته العلمية , مع الإشارة إلى ر أي 
العادية سين المسمتوى كهوا ف تالخالفة 
أم بالموافقة , لكنه سطا على عمله 
جهاراً نهاراً » ثم تجاهله » كأنه نسي 
منسي برغم أن أعمال الدكتور 
المصري معروفة ذائعة في الخافقين 
بفضل تيبحره فى الأدب وتفرد 
أرامّه واجتهاده الثاقب . وولوعه 
المستمر للابتكار والإجادة .وهو 
مساجعل مثه « الرائد »)فى حقل 
اللدواسنات الشرقية يحافة ,ومن هنا 
وقعد. . عبد الماجد في الخطأ عندما ظن 
أن أحداً لم ولن يقرأ كتابات الدكتور 


المصري ء وفي المقدمة منهاء كتابه القيم 
«الأندلس بين شوقى وإقبال !! أخطأاد. عيد 
المان عددها اعقعن أن معلته هده لن يكشهنا 
أحد . لقناعاته بأن العرب قوم لا يقرؤون !! 
ؤ.فئ القال المذكون كذلك كحدت الدكقوز 
عبد الماجد عن قصيدة إقبال التي خصصها 
لصقر قريش ولنخلته التي ذكرته بماضيه 
السعيد في الشرق , وحنينه الدافق تجاه بلاد 
الآناة والأجدان : القصة يحذافيرها ..هى. هئ 
مع اختلافات في الألفاظ والعبارات ؛ لكن 
يبقى المضمون واحداً بين الرجلين !! 
أيضاً في حديث شوقي عن مآساة المسلمين 
فى درج بال اقطان مساح لكام .وقوله في 
رائعته الياقية: 
يا أخت أندلس عليك سلام 
هوى الخلافة عنك والإسلام 
نزل الهلال عن السماء فليتها 
طويت وعم العالمين ظلام 
نجد د. عبد الماجد يتحدث بتفس المنطق 
واالأروع عق تدك وكسي نميب | لصوي باذ 
إضافة.وبرغم كل ماسبق إلا أنني أجد نفسي 
مرغماً على الاعترافءبل والإشارة بشيء 
واحد للدكتور عبد الماجد أراه يستحقه؛ وهو 
أنه أجاد في تفيير الألفاظ من بداية مقاله 
إلن مكخيماه ,لكين تعتمى العيسون والعقيول 
والأقفئدة والأثواق عن :روح اليدتكتبور 
المصري في عمله وفي كتابه الرائد. 


تسم د عد سيف الصف ؛ لصم كي الهش ع 7 


-م 


ب 
4 
5 
ا 
: 
2 
: 
1 
اع 
3 
أ 
ٌّ 
)0 
3 
8 


شين هبناج الدر اسيك اللو معس سل 
أقد سباءك لثمو قي و اسال بالتفسار نا 
همده السارنة أت شو فى بالسسا وشمقم. ١‏ 
الاسة الإسسفا صببق هن اللاسهيا واسالها , 
و بسر عتوسا شي بر اسل ديت ماد 
اسيسال وزان الأتماسن وسي أرضش أى 
سكس ايا باجا بد عظراه المسسلسين مها 
علي شار حصي د زاو سس قلي الأقد اسن 
هدام الزر يار فاتك مون و تفرستيه و 
أكسره وأر لي عليسهسا. سيك إن 
المجسسر يله الهسعسيطة عشم شنا و شاستسا 
«الأقى لس + كاين مسحصسامام عنس تعش عاب 
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جابر بن راشد الصهييد 
- السعوديةه - 


بالقاهرة ا ناك حعفن 


| التحفظات على كلمة الدكتور الأديب الكبير مصطفى 
١‏ |اللشكفات :ذلك سنن ديق يعن الدكدور طن حسين 
| في مجلة الأدب الإسلامي ؛ العدد (9؟) 
١‏ حيث ذكر بعض الأمور التي تثير بلبلة وملابسة في 
| فكر القارئ المسلم. 


2 )٠١٠١( صفحة‎ 


من ذلك قوله: ل أنه كان في أخريات حياته دانم 
الاستغفار والذكر وتلاوة القرآن. ولعل كتاباته 
الإسلامية كانت ثمرة لهذا التأمل والرجوع إلى 


الله». 


والسؤال الذي يفرض نفسه : 


ا وزجع عما كان قذهقاله فى كتابة ٠‏ الشسر الجاهلية:؟ 
| إن الذي يهمنا في هذا الشأن : هل كتب طه حسين 


بحثأً أو مقالاً يعلن فيه رجوعه عن أقواله وآرانه 
التى أثارت ضجة كبيرة ؛ وكفّره علماء المسلمين 


هل أعلن فى الإذاعة . أو فى صحيفة من الصحف 
أى آأمام ملا من الناس عن تراجعه عن آرائه التي 


1 وردت في كتاب «الشعر الجاهلي »؟ ؟١١»‏ 


إن أقرب الناس إليه وآكثر الناس ملاصقة به هو 
ب لت ا ال ا 2 
رافقت العميد في العقد الاخير 
سبو نوا ل كير من المؤلفات المعريية 
القديمة والمعاصرة , وجاء ذكر الشعر الجاهلي أكثر 


من مرة فما سمعت منه إلا شكه في هذا الشعر 


وطعنه في صحته .وقد قال لي يوماً إنه لايعيد 


| النظر في مؤلفاته عند إعادة طبعها. 


وبعد : فإن موقف طه حسين من الشعر الجاهلى 


ا لايفكن الجزم بأته عذل.غنه : 'اعتماداً على كلمة قالها 


في مناسبة إهداء بعض المؤلفات إليه , ثم يلزم 
الصفت أكثر من عشرين عامنا دون ن أن يكتب عن 
رأيه الجديد ؛ ولذا أكرر ما أومات إليه آنقاً من أن 
العميد لم يرجع عن ر أيه في الشعر الجاهلي والله 


| يقول الحق وهى يهدي إلى سواء السبيل».<؟» 
0 ل 


تكردم د.الشكعة., بمكتب الرابطة بالقاهرة 


0 

5 نبجو المتافل 

الو لحو و تارك 5أم 

أنه حسن الظن ودعوى 

الإنصاف ؟ إذن فلنقرا 
سبب تأليفه لهذه الكتب : كتب «على هامش ” 
السيرة» تقليداً لكتاب « على هامش الكتب القديمة» أ 
لجيل لومتير , وقد صرح بهذا في كتابه : «الإسلام |! 
والفرب» بعد سئوات من صدور «على هامش | 
السيرة» . وملخص سيب تأليفه له من كلامه : أنه قد | 
ساءه أن يكون لليونان أساطيرهم , وللرومان | 
أساطيرهم ؛ والناس يقبلون برغبة ملحة على هذه | 
الأساطير ؛ ثم لا يجد الراغبون في القراءة والمتعة | 
أساطير للعرب يتناقلها الناس ولأجل هذا ألف هذا ١‏ 
الكتاب » ليكون أسطورة عربية. «”» ْ 
وقل ماشئت عن كتبه الأخرى كالشيخان والفتنة |' 
الكبرى وعلي وبنوه من إغراض وعبث » حيث تجد ١‏ 
الكلام الذي يقطر خبثاً ! ومثل هذه الأساليب الملتوية |1 
معروفة ومثبوتة في كتب المستشرقين وتلامذتهم. | 
وأكبر دليل على ذلك قوله عن أديب العربية | 
مصطفى صادق الرافعي «إنه لايفهم شيئاً ‏ إنما هو | 
مجرد حمار » وحينما رآى غضب الطلاب ومواجيتهم | 
له . وعدهم بأن يجعل المحاضرة القادمة كلها عن "١‏ 
الرافعى ؛ وهكذا فعل حيث أنصف فيها الرافعي ورد | 
له اعتباره . ويعلق الدكتور الشكعة على ذلك فيقول: | 
ويبدو أن هذه كانت إحدى وسائل العميد لاإثارة | 
طلابه. ولكن الحقيقة أن طه حسين رجل جدير بأثنا | 
إذا تحدثنا عنه نكون مجردين من كل عاطفة ؛ فلماذا ١]‏ 
التدليس والتمليس . وأين الفضب لله ولديئه ؟ | 
ولماذا هذا الانهزام والذلة مع رجل أدان نفسه ولم | 
يتبرأ مما قال؟ 
هذا وأساأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق|) 
والسداد , إنه ولي ذلك والقادر عليه ْ 


١)دراسات‏ في السيرة النبوية - محمد سرور زين ا 
العابدين ص؟١؟‏ . ١‏ 
؟) مجلةالعربي 
كتاب دراسات في السيرة النبوية. 


الكويتية, العددان 9٠و74‏ نقلاً عن 


*) على هامش السيرة 


١5-1١04 -/:‏ نقلاً من |! 
مجلة البيان العدد ١47‏ 0 


كيام نشد انين تعممنان 
وشدا الكنار على الغصون قصيدة 
وقطيع غسيم دون راع في السما 
لله ١‏ تخنشعأنجم و «مرابع 
سبلي وهاي فوا لدان :و التدرى 
كامنناع لحن لفق لنادر نقنا 


فالشعر بركان ووحي ملهم 
لمانا سكف مكموي العيو اس كلية 
ياأمتيإنالعياء يهدني 

ذه مانم يي 
ماجئت أسمعكم غناء قصائّدي 
فالشمس إن غربت وغاب شفاعها 


0 


عتتمدو مو با احم يونا +الفهيات 
وى دافا استحامي ال ميان 
طلل يشنف أذنهيا الف ريان 
وطفولة«ه شم تخت بهاالأوطان » 
وسنابلا تزهى بها لوديان 
ا و ؟9 
لسكا مفارةة حا نكا سهان ” 
يدمي امد والأحزان 


تفنى السجون وتكسر القضبان 
مازلت في رحمالشقاق 
وتمر بي في الف ربةالشطان 
بل جئت أرثي من جفاه لسسان 
أضنى دياري الزيف والبهتان 
فبالحهم باق في التاجى يقطان 
والتستففن نويه نعو السمطلطان 


0 
أهان 


ب 01 


ملؤسسى -المجلت ألنا 


هق - العدصالئاتي 


والكلاقود 


اتاج له م 


3 


الأحب الأملزمى - المجلد الثامر - العصصالا 


خي 


والثلاقود 
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-الصحابي : عبد الله بن حذافة 
(رضي الله عنه ). 
- ملك الروم : قيصر 


السهمي 


- أسير يهودي . 

اير ناز عدي 

- حمار سان 

- أنطوئيو أحد الثبلاء 

- خدم وجشود 

الزمان : السنة العشرون للهوجرة ؛ أثناء خلافة 


أمير المؤمنين : عمر بن الخطاب . 

- المكان : سجن روماني 

«المنظر : سجن رومائي ؛ يظهر فيه حارسان : 
وثلاثة أسرى ‏ هم: أسير فارسي عو 
أسير يهودي ؛ والأسير المسلم عبد الله بن 
حذافة » 

(الحارسان على انفراد ) 

الحارس ١‏ : أبشر يا صاحبى ؛ لقد اقتنع أخيرا. 

الحارس ؟ : أيهم 5 

0 

الحارس ؟ : أمتأكد مما تقول ؟. 7 

الحارس ١‏ : إذا كنت متأكدا أنى أمامك. 

الحارس 7: حستاً . زائم..: والآخران؟ 


الحارس ١‏ : الآخران غبيان لا جدوى منهما. 
الحارس ؟ : حقاً ؛ لقد أدركت ذلك لأول وهلة. 


الحارس ١‏ : هذا اليهودي ما يفتا يتأوه ويبكي , 
ويذكر تجارته وزوجته. 

الحارسن ؟ :والفارسي:؟ 

الشغار سن 1خ ريه ا بدا مقف مكتمير ابيا الوه 
واالصال «والأر لاد والتوطكن ::.والشان 
أيضا 

الحارس ؟ : إنه مجوسى 

الحارس ١‏ : ومتعصب جدا 

الحارس ؟ : والمسلم 

اللغارئن ؟ :انظر إليه . الآن شوع من صلاته ...انه 
لا يتوقف عن الصلاة , إلا ليتمثم بأشياء 
لا أعبها .. أو ليكلم هذين السجينين . 

الحارس ؟ : يماذا ؟ 

الحارس ١‏ : لا أدري » ولكني أرى على وجهيهما 

أمخعاضنا كلما يبنعها حدحقه 

الحاوكن ذهو كفيل:الى' هذا ال 

الخارس: ١‏ :تالعكين تماما 

الحارس ؟ : أمر غريب ... 

الحارس ١‏ : حقا .. 

الحارس ؟ : تعال نكلمهم 


(يقتربان من الأسرى الثلاثة ) 
الحارس ١‏ : هيه . آيها اليهودي. 
ا المسلم .. 
اليهودي 
الحارس ” : أحمق .. إني لأسنفرب كيف يجتمع 
جشعك وسجنك .. 
الصارس ١‏ : هذا صحيح يا عزيزي ... فاماأن 
منتكرينها": ,أو كتنميز وتعود إلى 'متالك 
وزوجتك 
اليهودى : لا هذا ولا ذاك 
المحاولة . 
الحارس ١‏ : لقد دفعنالك مئة دينار مقابل أن 
أنك تساوي هذا المبلغ ؟ 
الحارس ؟ : إنه جشع ؛ لريما كان يبسفي ألفا أو 
أككن :+ اشعكن هذا .“أنه سبي اننا 
الجائزة .. 
الحارس ١‏ : ألم أقل لك ؟ دعه.ء إئه يهودي, لا 
فائدة من الحديث معه ... 
( يقتربان من الفارسي ) 
الحارس ؟ : إيه .. وأنت أيها الفارسي المجوسي » 


0 تتؤمن 


ألن تأهذ ممّة دينار . وتتنصر وتعود 
إلى اهلك ويلك ؟ 
الفارسين 


أخوان ؟ 

00 
تبكنبي ال ا ا 1 
.. لكن قل لي احور الي 
متخلص[العسالى إخة ان الله اشر 
معثى هذا ؟ 

الفسارسي : أنا لا أوّمن بغير النار إلها . هذا دين 
أسائي .ولو كان هناك دين خير مثه 
عه ري لعلو 


صديقي . إن الشار الي تعيدوتها 


إن لغ أقل شينا اخ + لايليق ببركتوي 
الفارسي إن الحاو ألقي ككييها ان خساساةً 
ونا ا ا ا 

...قل لي : لو اشتعلت النار بالسجن ١أ‏ 


الحارس ١‏ : دعه ياعزيزى 


تركض أنت مذعورا مثل فأر حقير .. 

ولو أنك عدت إلى بيتك اليوم فوجدته 

محترقايما فيه. فماذا عساك تفعل .. 

وماذا يفيدك ماوّك والشىء الآخر أيها 

المحترم ؟ 

.. ألم أقل لك إنه لا 
يختلف عن صاحبه اليهودي .. ؟ 

سوفن الى المسلم ) 

الفكسارس ااندو اضكا تإمنها المسلة: نا اتيك 

اعذرنى , فهذه هى المرة الحادية عشرة 

والأخيرة » التى أسآلك فيها عن اسمك .. 

: لاء ستساآلني فيما يعد فقبلالآن, 

أتيت تقول لي هذه هي المرة العاشرة 

والأخيرة التي أسألك فيها عن اسمك .. 

اسمى عيد الله بن حذافة السهمى . 

الحارس ؟ ل كؤاخذنى > قأنا كقير النسياق هذه 
الأيام. إن الذين يتحملون واجبات كثيرة 
٠‏ ينسون كثيرا .. ولكن قل لي : أحق ما 
قاله صديقى ؟ 

عبد الله : وماذا قال ؟ 

الحارس ؟ : بآنك آمنت بعيسى ؟ 


عبدالله 


عبد الله : أنا مؤمن منذ آمنت بمحمد . 

الخارمن ؟: ما محمد + الم تكفن يه:ة؟ 

عبد الله : كيف أكفر به وهو الذي هداني إلى 
الإيمان بالله ؟. 0 

الحارس ؟ : إذن » فأنت لم تتنصر ؟ 

عيد الله : لا .. 

الحارس ؟ : ( للحار س١‏ على انفراد) هل خدعتني ؟ 

الحارس ١‏ : كنت أظنه تنصن حين قال إنه يؤمن 
بعيسى , الآن يقول : لا .. هذالم أقهمه .. 

الحارس ؟ : ولا أنا . 

الخارس ١‏ ؛ والعمل ؟ 

الحارس ؟ : أخشى أن تضيع علينا جائزة قيصر ؟ 

الحارس ١‏ : اسمع. إن قيصر يريده أن يؤمن 
بعيسى , ويكفر بمحمد , أليس كذلك ؟ 

الحارس ؟ : بلى .. 

الحارس ١‏ : ونحن جعلناه يؤمن بعيسى فقط , 
وبذلك ننال نصف الجائزة .. إنها تكفينا 

في ابعال ب 

الحارس ؟ : أتظن غباءك ينطلي على رجل عاقل : 
حتى ينطلي على قيصر .. اسمع لى أنك 
ذكرت له ماقلته لي فسيكون له أحد 

الحارس ١‏ : ما هما يا صديقى ؟ 

الحارس ؟ : إما أن يضحك حتى يستلقي على قفاه, 


-م 
© 
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آم 


يم سدقي 

الحانسس: :و امنا" 

الحارس ؟ ا 5 

الحارس ١‏ : إذن لا فائدة .. والجائزة ضائعة لا 
محالة ! 

الحارس ؟ : هناك حل وحيدلدينا .. أو محاولة 
أخيرة قبل أن يصل قيصر ؛ وهو واصل 

الحارس ١‏ : كيف ؟ 

الحارس ”" : تعال معي ( يقتربان من عبد الله ). 
اسمع يا عبد الله .. هذه المرة لم أنشس 
اسمك .. إن الوقت أصبح الآن كالسيف »2 
وهو فرصتك وفرصتنا ولن نكتمك الأمر 
...إن قيصر قد وعد بجائزة قدرها عشرة 
الأفيدان لن كمخطيع كتين و اكد فين 
تقتاستميك الماكؤة .لك العضفة :لكل 
واحد مناالريع ... وهي فرصتك الأخيرة: 
وإلا فلن تلقى مصيراً نير الموت ... ماذا 
قلت ؟. 

الحارس ١‏ : لا شك أنه اقتنع ... إنه شهم وعاقل ,2 
وينظر بعيداً ... ولن يستطيع مواجهة 
قيصر على أية حال .. 

عبدالله : لو دفعتما المبلغ كله . ما تركت ديني. 

الحارس ١‏ : تريد أكثر من عشرة آلاف ؟ ومن أين 
نأتيك بما تريد؟ 

الحارس " : اسمع يارجل ... ياعبدالله ... لا تكن 
غبياً كاليهودي والمجوسي .. . حين ترفض 
عرضنا فستموت قسرأً . .دون أن يدري 
بك أحد » إن أكشر الناس يموتون في 
سبيل لا شيء ؛ وهم يحلمون بالبطولة... 

العناوفن ١١‏ : تزفهمن خصمية الأف ييشان © قائل 
كلمة ؟ أخبرئي كيف يكون الجنون ؟ 

عبدالله : حين نزن الإيمان بالباطل , تكون دخلنا 
بابه. 

الحارس »؟ : أتظن دينك يختلف عن غيره ؟ 

عبدالله : هذا يحتاج إلى عقل قادر على الحكم ... 

الحارس ؟ : وتستعلي علينا أيضاً ؟ 

عبدالله : : بل أضعكما أمام نفسيكما .... 

الحارس ١‏ : أقسم بأني لم أفهم شيئًا مما يقول هذا 
الرجل ... اسمع ياعزيزي » أعطني مئة 
دينار » وأعتنق أي دين تريد. 

لخدالله مهل )1 

الحارس " : اسمع ياسيدي . .. قد تكون غنياً لا 
تعبا بالمال خلافاً لغيرك من الأغنياء . 


قد تكون يائساً بائساً تنتظر الموت » قد 
تكون واقعاً تحت سيطرة فكرة خرافية 
تجعلك كالمهووس ... لكن الأمر يختلف 
تماماً بالنسية لنا .؟ 

عبدالله : وماشأنى أنا ؟ 


الحارس " : لا ... هذا لا يجوز أبدأً ... أن تفكر 
لتفسيك قتحييت::.مهنذ! التشكل" لترعن 
د سطان أن دعر تكد يكن نامع ندا ريده 
للآخرين .. 

مبؤائله : انا 9 اسفل مف على أحد ... إلا دينى : 


فهو ليس موضع مساومة. 
الحارس ١‏ #:يارجل. .. كن عاقلا . كو ركفا أه 


فناذا أقول لك ...؟ إن الجائزة مسألة 


على ديوناً لا يعلمها إلا الله الذي تؤمن 
به أن أو أومن به أنا. ١‏ 

الحارس ؟ : وكذلك أنا , إن علي التزامات كثيرة , 
ومطامح أكثر ء ولدي زوجة لاحدود 
لطلباتها... يجب أن تقدر هذا كله, 
مقابل كلمة تقولهاء وتعود عنها متى 
أردت ... المهم أن تقولها مسرة واحدة أمام 
قبمصير + هاذا قلت :؟ 

عبدالله : لوكان لدي من المال ما يسد رغبة كل 

الحارس ١‏ : ياسيدي ؛ ليس هذا وقت فلسفة » قل : 
مُوافق .“و خلضها .: 

عبدالله : لا. 
( يسمع صوت بوق من الخارج ) 

الحارس »> : لقد ضاعت الفرصة » وأتى قيصر .. 
هل سررت أيها الغبي؟ 

( يدخل قيصر ء والنبيل أنطوئيو , وحرس ) 

فيضن :7( اللصار سن 1 أخرهار.. 

العارسيآن 5:1 :افر هولانا العظيم (يكخرجان ):. 

قيصر : (للأسرى ) هل أعجيكم المهرجان؟ لقد 
ارمظلفيما لتسليتهم ب 

عبدالله لتقا ساح ودر على كين وبق 

قيصر : أيكم من أصحاب محمد؟ 

عبدالله : أآنا.. 

قيصر : واليهودي ؟ 

اليهودي : أنايا مو لاي. 

ل اا 

اليتصدر : عر ل ان 
الموت والحياة »ء ( لأنطوتيو ) ما رأيك أن 
نبدأ بالمجوسي يا أشطوئيو...؟ 


أنطوئيوق : كما تحب يا مولاي. 

تحصر: [ لأقاركي |عليك: أن كشا مالا «إعة ان 
تتنصر وتأخذ ألف دينار : وتعود إلى 
أهلك ووطنك ,ء أو أن تموت . 

الفارسي: مولاي ... من الصعب على المرء أن 
ينخلع من دينه . 

قيصر : ولكن ذلك ليس أصعب من الموت على أية 
حال. 

الفارسي : لو تنصصرت لاخنت ضميري ؛ والموت 
حاف كير مو هناة الشيانا ..' 

كين :: كما تزيذ :من إلبك:؟ 

الفارسي : النار المقدسة .. . قوة الكون العظه 

ميهي ونه شو سيدا عن اناج 
لرأيت أن النار التي نصنعها بأيدينا, 
ونطفئها بإرادتنا . ونحرق فيها واحداً 
من عُبّادها .هي أقل من أن تكون إلها .. 
( لأنطونيو ) قل لرجالنا أن يشعلوا النار 
يا أنطوئيو. 

أنطوئيى : أمر مولاي. 

(توقد الئار ) 

قيصر : ألقوا فيها هذا المجوسسي!. 
( يقربوثه منها ) 

الفارسي : مولاي ... 

قيصر : هل تراجعت ؟ 

الفارسي : لا ... ولكني أقبل أي موت غير الحرق. 

قيصر : عجيب ... إنها إلهك ؛ أترفض الاندماج 
ذجاء إدذا حدق لله أمتفة كنا خطنها أغلن 
على طلبك كه درط 

الفارسي : مولاي » أرجوك.. 

فيصر : قيصر لا يرتجل الأوامر. حتى يتراجع 
عنيا مسهؤلة ... الفوصة اكيت ..:. وعليك 
أن تقول كلمتك الأخيرة... 

الفارسي : لا أطيق الموت بهذه الطريقة يا مولاي. 

قيصر : ( لأ نطونيو ) نصروه وأعطوه ألف دينار 
وخْلوا سجيلة: 

أنطونيى : أمر مولاي. 
( يأمر رجاله فيخرجون الفارسي ) 

قيصر: ( لليهودي ) وأنت ؟ تموت أم تأخذ ألف 
دينار, وتتنصر؟ 

اليهودي : أنا لا أترك ديني مهما كانت النتيجة. 

#بصدو : ياعباد العجل والذهب وأية حياة الم 
يكفك ألف دينار ؟ حسئاً خذ ألفين . 

اليهودي : لا يامولاي... 

تبسر ؛ اببدي عد هي ركه الأخورف يننا 
أعرف أنك تسساومني » وأثئكم أبالسسة 


المساومات . لكن . لن أدعك تحقق ماتريد, 
إلافى حدود إرادتى .. إنى أعرض عليك 
عكتهرة ا لأف دمتار :و التصر اضيحة + ألا 
ممدة محتازها انك 

اليهودى: أنالا أريد الموت,لا أحبه؛ أكرهه 
يامولاي . 

ا ا أمره ... 

أنطونيى : أمرك مولاي .. 
( يأمر رجاله فيخرجون اليهودي ) 

قيصر : ( لعبد الله ) وأنت أيها المسلم . ما اسمك؟ 

عبدالله : عبدالله بن حذافة السهمى . 

قيصر : وهل أنت من أصحاب محمد.؟ 

عبداللة : نعم. 

قيصر : أظن أنه قد كان لك عبرة بالمجوسي 
واليهودي ... وإن عليك أن تختار , والأمر 
ليس هزلاً هذ ه المرة... يجب أن تنتصر 
إرادة قيصر .. أفهمت؟ 

عبدالله : ..... 

قيصر: أتأخذ عشرة آلاف دينار وتتنصر ,2 
وتعيش عندنا معززاً مكرماً أو تختار لك 


قيصر : عرب ؛ تحبون الشعر » وتجيدون حبكه .. 
عبدالله : بنفس الدرجة التي نجيد فيها الحرب 
السك 


جح 
اح 
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فيصر : تذكرني بمعركة اليرموك إذن؟ أتظن 
كسب جولة يعني نهاية كل شيء ؟ لا .. 
إن الزمن لن يخمد نار الثأر في 
صدوركابروها اكعأذا أشنحن اينات 
عدد كبير من أصحابيك...اسمع إذا أنشت 
اخترت الموت ؛ فلن تكون أكثر من 
حيوان يموت في الصحراء ... لن يسمع 
بك أحد ... وحتى ذكر البطولة , الذي 
قد يراودك الآن... لن تناله . أقهمت ؟ 

عبدالله : لا يهمشى شىء مما قلت .. 

قيصر : تؤدي واجبك فحسب . أليس كذلك ؟ 

عبدالله : أنا أنسجم مع عقيدتي .. لوكانت 
الحياة مع الكفر أحب إلي من الشهادة 
في سبيل الله »لم أكن جديراً بدخول 
الإسلام. 

فيصر : كلكم تراوغون على نحو ما .. ولكتك 
أبرعهم ولا ريب. لذلك كنت الأخير في 
الترتيب أيها البدوي الخبيث. اسمع , 
أغعوهن. عليك فانة الفب يشال :.. 

عبدالله : ديني ليس موضع مساومة أيها الملك 
... ولو كان المقابل مال الدثيا .. 

قيصر : ليس لدي مال الدنيا ... ولو كان عندي 


أذ 

لسر ند و اليا من الزيت 
900 

فيضي :هاموا أسثيرا سلما 

أنطوئيو : أمر مولاي. 
( يحضرون أسيراً من زنزانة أخرى ) 

قيصر : ( للأسير المسلم ) أتترك دينك إلى 
ديننا أم نلقي بك في هذا الزيت المغلي 
1 

(الاسيس ينقلن إلى عمو الله الذي يرف يديه 
إلى السماء ويقول : ثبته يارب ) 

ل ا نين 
الذي كنت أبحث عثه .. 

قيصصر «لسيسر) واسنوس سمل و لنت 
المفلي , أليس كذلك ؟ ألقوه فيه. 

( يلقونه , وهى يقول بأعلى صوته أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشبيد أن «مهمزا رستول اللةء 
وينفصل لحمه عن عظمه . عبدالله 
يشيح بوجهه.., الذي بدت عليه علائم ألم 


لا حدود له ). 
قيصر : قربوا عبدالله من القدر 
انظر ( ينظر ) ما رأيك ؟ 
عبدالله : لا أظنه بيخت يختلف كثيراً عن رأيك ؟ 
قيصر : وحوش .. أليس كذلك ؟ 
عبدالله : لا . 
قيصر : أحط منها ؟ 
قيصر : ألقوه في الزيت المغلي ... 
( يقربونه منه , فيبكي ) 
أنطونيو : إنه يبكي يا مولاي... 
قيصر : ردوه. 
( يردونه ) 
قيصر : هيه ... هل تراجعت ؟ 
عبدالله: لا .. 
قيصر : ( يغضب ) فبما الذي أبكاك ؟ 
عبذاكلة ؟ كنك لأنى: لا أملان دويق فين اسه 
أجود بها في سبيل الله . ووددث لو كان 
لي من النفوس بعدد شعر جسمي 
لأبذلها جميعاً في سبيل الله .. 
توي نام قاد | ماموانا اللو 
أيمكن أن يكون هذا الرجل بشراً .. 
أنطوتيى : ... يا للعجب! 
قيصر : أنا لم أقابل رجلاً مثله قط... ( لعبدالله 
) اسمع يا عبدالله : من العبث أن أخفي 
إعجابي بك ... إني أعرض عليك نصف 
ملكي وأعدك أن تكون ملك الروم 
بعدييء وأزوجك ابئنتي ؛ على أن 
عبدالله : لو عرضت على الدنيا ما تركت دينى 
أدها اللي ١ 2 ٠‏ 
قيصر : الآن أصدقك ... اسمع » إذا قبلت رأسي 
أطلقت سراحك... 
عبدالله : وسراح جميع الأسرى المسلمين ؟ 
(يقترب عبدالله من قيصر ويقبل رأسه) 
قيصر : أطلقوا سراح جميع الأسرى المسلمين. 
( لأنطونيى ) لوددت لو كان في رجالي 
رجل واحد كأصحاب محمد. 
كاأصحاب. فتحمد أيها الملك: 
قيصر : كيف ؟ 
عبدالله : بأن يصبحوا مسلمين. 
( ستار ) 


(يقريوئه) 


0 0 


القدم أمام ساحة دارهم الواسسعة 
وجسده المثقل المطروح بجوار جدران باب 
البيت يتهول إلى عيون تحدق في 
قدامهم.. وهي تجري هنا وهناك تركض 
ل ل كر عشيه حر لطن كنات الأشين 
الضائع في متاهات الحياة 


ع 0 


د توي الت ضيل 
وتمسح العرق بأطراف ملابسهم. 

مازالت عيناه تتابعان أقدامهم 
ياللروعة .!! كم تستهويه هذه الأقدام 
وتشير في داخله مشاعر غريبة.. إنه 


باد السعودية ب 


يحبها . ويحبها جدا. 

نعم يحب الأقدام التي تحمل الحجسد. 
جيب مستي دراي بعال ادن 
#ي سعطي الإشار ةبيتحجريك أطرافه, 
ك اليدا ن اللتان يراهما تلوحان 
الأعلى كلما سددوا هدفا فيرفع يديه 
ويصيح « هدف .. هدف ». فيشير له 
ن بعلامة القوة والحتفصس 


ضاحكين وهم رون وجوههم بالماء 
البارد . ويستلقون على أعتاب الأبواب 
المحاورة » ودكة»دارهمالفسيحة, 
ويرتدون ن أشوابهم » وينص رفون 
المغرب واحداً تلو الآخر. ويبقى هو متلفتاً 
مكاميل كن نووت فك إذا شجبارنا 


5 هل كان 
سسسسيل ل 0 0 

الكراع عن قوة هائلة.أمه تؤكد أن الحساء 
يتمركز فيالقدمين. وأنه للقوة 
والهدير العنيف في داخله عندما يضيع 
نيب بثو سن أنه قويء وأنه هداف »؛ 


عبتي ين رين سكرة الأفراتك 
ومجحبار تايان اكتاديم” 
إجابة. 


طيبة محمدا لإدر سمس + 


ٍ 
0 


الأحب ]0 
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م2 
و 


الأحب ال 


هلاهمي - 


ألمجلد ألما 


لعو - العحح الثاني والثااثوو 


ااه 21 أو 


كلما جلس أمام والده سأله 

-متى أركض خلف الكرة ؟ مستى 
أشار كهم يا أبي 

- عما قريب يا ولدي ستشاركهم اللعب 
لا تتمعجل الأمور. ستحقق كل ما تتمناه 
بإذن الله. 

يربت على قدميه , بهاتين القدمين 
القر تك تدر : : أهواقا كخيوة: 

ل له . متى .. ؟ 

- لا أدري كل الأمور بيد الله.ولها 


- يلتزم صفوف المتفرجين والمشجعين 
ويحلم باليوم المنتظر في ألم يكتنفه 
الأمل. 

قالت الأم تعبنا من الأطباء . . قيل لها 
اذهبى به إلى أحد حكماء النفس. 

-جربنا الأول والقانئ والكالة نز 

- إنه لا ييأس من روح الله إلا 

- ونعم بالله. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. جلس الحجميع حول الرجل 
«الحكيم» .. قلب الأمر على أوضاعه. 

- بسيطة . . مشكلتكم أمرها سهل . 

مدا مقي ند ينا ع مدا 
انيد اكتيي قندى من اميسال مكدر ل بسي 
المفاجأة بالموقف 

هيا نفذواالأمر مساء هذا اليوم 
ووافوني جميعكم بعد ثلاثة أيام. 

كان وقع حديثه جللاً . أفزع قلب أمه , 
واعتبره والده غير معقول , ولكن لا مفر 

هر لصوي لام :5 

قالتها الأم » وأتبعتها: لا أدري إن كان 
سه تمل قلينة وطنف] كنهنذ ا مسكين 
باوليي اتميفاك بالشجارب لقنا من 
أجلك . . من أجلك فقط. 

خرج الآب من حينه ؛ وقلبه يكاد يطير 
من صوره شوها وطيفا + وافخطن ال أن 
حل الظلام . حمل ابنه ذا العشرة أعواماً 


1 


معه بالسيارة. 

- قال الولد : إلى أين يا أبي , لم نعتد 
الخروج ليلاً ؟ 

- مشوار قريب يحقق لك أمنية ركل 
الكرة والتهديف. 

- صحيح يا أبي ؟ 

تيم م لولج 
وشجاعاً وتتعامل مع الموقف كرجل 

ٍ 0 


- سترى لا تتعجل الأمور. 1 
سهي حل ب انا عا اه سان 
عالت ١‏ سافن به عسو شت 

افشعر جلده وانفرست شعيرات جسمه 
كدبابيس في جسده. 

الوالد يكمل كلماته «السلام على دار 
لي ور ال ل 
والنسة هين ورقا إن عجاء اللديكم 
لاحقون ». 

- أين نحن يا أبي ؟ ما هذا المكان ؟ 

- إنها المقبرة 

- ما معنى المقبرة 

- إنها بيت الموتى 

- أبي! مالنانحن ياأبي وبيت 
الوك كمعن لعياك العا و5 

د سنيف هخا الئل 

- وأنت معي 


> وتران ل زيها قادو و أكناة صيداها. 
كذلك ؟!. 

- بل ستيقى وستكون رجلا. 

ا ا 0 
0 

5-55 تتركني مع الموتى 
امار خذني 


بيديه يمسك بالهواء . . وعيئاه تتابعان 
أقدام والده المبتعدة. 

التفت والدهإليهء كاد يعود , تذكر 
أمنية ابنه بركل الكرة.. استدار وتابع 
عودته إلى بيته. ونار 5 تتقد في وجدانه. 

تحارل عم برو مدوم ونحاب عن 
الواقع فسر ا 

0 : ا ليام 

ال ا 9 
جسده ؛ وتحول الخوف إلى مشنقة مشنقة للحياة 


إلى رعب . . بعد ما خذلته قدماه فى 
عمل جارج بحف الوك كاي اقول فى 
تك كود امققسن ستيه امون 
وارتعش إلى أن سكن. 

أشرقت الشمس ليوم شماعه مختلف 
وجاء والده يسبقه الأمل . . يراه من بعيد 
متكوراً , والأمل مفرودة قامته. 

جاء مستشعراً فرح الكون في أن يكون 
قد تخلص ابنه من عاهة عجزه عن المشى 
وأن الفزع قد ساعده للتخلص من هذا 
العجز . وأصبح قادراً على المشي والارتماء 
في أحضانه ٠.جاءه‏ وكرة قدم بين يديه 
ليركلها ويجري خلفها . جاء ليصبح قادرا 
على أن يفعل ما كان يفعله وهو صغير 
قبل عجزه. 

اقترب والكرة بين يديه تسبقه إلى 
ابينه..اقترب مئه. وجد وجهه معفراً 
بالتراب . . ورأسه معفراً مستنفر الشعر 

انلتق الكزة تسوج وان انثه 
انكفاً عليه يهزه بعنف. 

صاح مرعوباً : ابني حبيبي . . ابني 


ربي ..! ربي ..! إلهي ..! 


8 9 8 
7 


مولاي!! ارحمني. 
أدرك الحقيقة المهولة يكى وعفر 
وجهه بالتراب 


ص 
سد 
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الأحب الأملىه 


- الولد الثلمو - العددالتلفو وألثل: 


0 


17 اوس آلء 


أآفر 


"لاقام 


© | وس . 
رنبي ا الما لصي 


د . فتعمل حمسن عب الله 


لاتزال المساحة المشتركة: بل المنابع المشتركة بين تجليات العقيدة الدينية وتجليات الإبداع الفني يلفها 
الغموض» وقد يجتنبها الباحثون» وبخاصة لما تستدرج الباحث فيها إلى مواقع لايؤمن فيها الزلل. أما 
هذا الجلحت القت التقسن 11ج وا زنيان والوعي بمطالب الفن الشعري: السسيد/ تامسن احم ضيفوت 


مقيداً بحثه بفترة زمنية (11011948م) 
دوه الكيوية والشفلي :و السداخل هم السياسة 
والأحدات الكيوئ:فى الوطن العريى ورينا كافك 
هذه العوامل ذاتها توشك أن تشغل الباحث عن 
تركيز اهتمامه في فن الشعر والعناية بأسرار 
الصناعة؛ ولكن تمكنه من المعرفة بأصول النقد, 
واستمساكه بصحة المنهج والخطة الموضوعة 
حافظا على السمت البحثي الأدبي الخالص 
للدراسة الفنية إلا قليلاً دفعت إليه مثالية 
الشبان وحعاسة المؤمن. 


وقد تحققت الدراسة في بابين كبيرين أولهما 
بمثابة عرض. وتعريف, وثانيهما تفصيل في 
الملامح. وتبيين للخصائص؛ ونقد وعرض على 
الأشباه والنظائرء وتأصيل يعتمد القياس على 
بحر اياحض ا جتني اعد اتن تصن 
في وعنائه الفكري الخاص؛ فقه ظل في تصوره 
وشي دراسته شريهة تساوق وتمازج تيارات 
الشعر العربي في إطارها الشامل؛ كما تحقق هذ 
فالباحث لم يقصر درانسته على الشعراء 
المصريينء أو على الشعراء المشاهيس, براض انمع 
تقصيه إلئ احنتواء شعزاء الوطن العرب بي في كافة 

أقاليمه؛ وكانٌ هذا متسدا هابا لتاكيد عمل دحدة 
المعتقد في توجيه موهبة الشاعن. كما أن الباحث 


شر أ ن يعكف على هذا الموضوع تحت عنوان 


: "الاتجاه الإسلامي في الشعر العربي المعاصر" 


عند حبووه ماهو "إنسسلافي" يننا يدل علس هذا 
الانتساب بحرفيته.. ولهذا جاءت الرؤية ذات 
صابغ في تعهالي إكفناني: وإ ناقحدد كبا هت اراك 
شعراء عرفوا بسهذه النزعة الإسلامية. 

لقديدا البداحت في سيم م يظر ع شوم 
'الاتجاه الإسلامي": وكذلك أغنى دراسته الجادة 
سعرض ومناقشة الكثير من المفاهيم التي قد 
لايطاليه عنوان بحثه بإطالة الوقوف عندهاء 
ولكن حرصه عليها كان يكشف دائماً عن الشاعر 
معارفه؛. ومواجهته للجوانب النظرية: وتأسيس 
الوعي النقديء وقد فعل هذا فى سياقات مختلفة 
كن حر الستفيضن افك 

فعرض لمفهوم شعر المثناسيات؛ ومفهوم 
الالتزام: والتطور والتجديد؛ وموسيقى الشعرء 
وغير ذلك. كما حقق فى دراسته فضيلة التحرر 
من الاعسجنان بالأقسؤال المشهورة والتسليم 
بالأفكار المستقرة السابقة؛ من ثم اسستطاع أن 
بكاكشن كجان كفارفا هي كيس من أراني دان 
يكشف عن فروق رهيفقة بين مصطلحات التقد 
المتداولة كما جاءت من الغربء وهذه المصطلصات 
ذاتها كما ينبفي أن تكون عليه في مفهوم الاتجاه 
الإسلامي؛ ونشير بخاصة إلى مصطلح "الواقعية". 
وفي الدراسة الفنية ظهرت قدرة الباحث على 
الإفادة من الاتجاهات الحديثة والحداثية في النقد 
وتطبيقها على قصائد انتخبها وأجاد اختيارها 
لتكون بمثابة علامات إرشادية على طبيعة الشعر ' 
ل ولتؤكد أن الوعي الديني 
أو الانتماء الدية يني لا يكون قيداً على حسرية 


الشعورء وحرية التجريبء وإلى حد كبير ‏ 
حريةالتصور. على أن الباحث قد دلل يما 
لايحتمل الشك ‏ على خيرة واسعة بالعروض في 
أسسه النظرية: وفي تطبيقاته العملية, وفي 
مشكلاته واحمعمانات المعاصرة لدى 00 
قصيدة التفعيلة. وقد قد فصلاً عن التجديد 
في شكل القصيدة؛ وفصلاً آخر عن الموسيقى, 
ولكنه ‏ قيل هذا وبعده لم يترك بيتا من شعر 
استدل به على معنى أو فكرة أو قضصية إلا 
وأشار إلى بحرهء وما تعرض له البيت من 
تغيير مقبولء أو غير مقبول حسب طبائّع 
البحهور الشعرية؛ وهنا نشير إلى الغنى 
والإشباع الواضحين للهوامش التي ذيّل بها 
مها كه حت الشوشك أن تكون مقانيهم 
لدراسة أدبية أخرى مقترحة, فماكتيه عن 
فنون الاستعارة» والمجاز بصفة عامة؛ والتشبيه, 
هو تأسيس لمصطلحات بلافية في منهنى 
وتلطحيق حديدقن ركان هذا التيسمسن: هذا 
التأسيس دليلين على صبره:ء ورياضته للنص 
الأدبي الذي هو أسساس هذه الدراسة. 

وبصفة عامة نلحظ المروئة قرين الشمول في 
استحضار شعراءالاتجاه الإسلامي؛ وفي إبراز 
الأفشلة الفكازة وى 'عرضينا على أسبس التقد 
الأدبي الحديف: لقن عرض الخلاقة وسكين ديوانا: 
ولنحو خمسين شاعراء وكان وفيا للتتعريف 
بذواتهم؛ وتوثيق ما اختار من أشسعارهم, 
ومنصفا عادلا في إفراد المساحات من بحثه 
لقصائدهم الجديرة بأن تعرض و تحلل مفردة على 
أسس جديدة.. ولقد قام الإحصاء في هذه 
الدراسةباداء وظيفة منهجية علمية ذات قيمة 
أعصنادت الجبكؤة إلى 'الكل؛ وبيشت حاتت 
الخصوصية؛ وجانب سيطرة الاتجاهات السائدة 
بعامة على ظاهرة الشعر الإسلامي. 

وتمت مناقشة الرسالة من الأستاذين العالمين 
العاسلين !ده يصطهةا أبن الأختوار الاسكاد كلف 
دار العلوم جامعة القاهرة والركيس السابق 
لقسم الدراسات الأدبية, والأستاذ د.محمد حسن 
عبدالله الأستاذ بدار العلوم بجامعة القاهرة. 
فرعالفيوم ورئيس قسم البلانغة والنقدء وقد 
ختصتات هدو الاراسحة على كقيوين #مكا و 
وأشرف عليها الأستاذ د. صلاح رزق من كلية 
دان الغلوم جسام سعفسة القسافرة: 


اريم 


أحمد يحيى عاكش 
- السعوديك - 


يا لاثمي في الهوى ما الحب أغنية 
معسولة الطرف في ألحاظها خجل 
ولا اللحنين إلى الأوطان أمسية 
تهمي القوافي بها شدوا وتتضصعل 
ثارالعمواطف لا يتلى توهجها 
وحرها أي حرف سوف يح تمل 
والآه إن بعت في جوف مسف تسرب 
هذا بركانهقد جاءيقتتل 
قالوا: الغريب من الدنيا على سعة 
مشعم من خسزامى الأنس يضتمل 
اتسنا كراه اذ سسا حل رتملل 
تعلو عليه ابتسامسات وتتسصل 
ودخوى بويارطاب مسسكنيدكة 
وماالاريافنا في قريهدامل ش 
ناس لماضيه وجسافلموطنه 
لايعمتريالكبرالا من به خلل 
يا ليتهم سهروا ليلي وأنجمه 
أوعسانقفوا رهمشساتي حين أرقمل 
وليتهمقروؤوا بالعين أمنية 
في مائها غانيات الشوق تغفتسل 
لا النمس مثبمئة عمابداخلها 
وكيف يقوى كلاما من به علل 
والعين إن أفصصحت عن سرها فدم 
به تخضب أحاداقي وتكت حل , 
صدى بتفسي وهل من سسامع لصسادى 
ترقيله في ذرى الخفاق يبتهل 
إن يحسدوني فما بالعيش من ترف 
أويهجروني فإني للم قا ثمل 
اللهديعلم مام سى يجانيئا 
ذحوك آهاتئا صبرا ونغ تزل ١؟‏ 
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هد - العددألتان» 


والتلكود #5 له- []ء 


- آفر 


بقام ؛ محمد ثار 
ترجمة: شمس الدين درمش 
- سسسورييك - 


تحركت بنا السيارة:؛ تجاو زنا المنعطفات التي 
تميخلنا يحظفة الملستحتجات:الملبنة التهيي عان ند 
اسفن 

كات اللتمدشي مهاه السك الفقيدة السالية 
وكأنها تحيينا برؤوسها. أعواد القصب في حركة 
الغريبة تستريح على رجل واحدة؛ وكأنها نائمة وهي 
تذكر بقطع الغيوم الداكنة في وجه السماء 
ويهاجمنا!! 

لم أتقبل هذه الحشرة يوما ساء ساقها عوجاء؛ 
صوتها مزعج. شرهة دائمأءكأنه لا يكفيها أن تمتنص 
دماء البشر فقد كانت تتسبب في مرض الملاريا 
أكانت من زمرة آ أو ب أو كانت سالية أى موجبية: 
يكفي أن يكون ما تشربه دما!! 

فكذا كانت سورة هذا المكان عند ما مروت يدراوال 


زر سفنب », 

فتاة جميلة: ابنة علي الراعي؛ تركض في مراعي 
جبال ٠‏ مار جا» غربي جبال طوروسء وتتوثب خلف 
شياهها المتوثبة, وتمضي في حياتها بهدوء. 

لم يكن قلبها قد تعلق بفتى من قبلء ولكن ذلك 
كان محتملا قريباً. فقد كان أبوها ينوي تزويجها من 
أن عفنا 

كانت «زينب» التي أمضصت أيامها في رعي الشياه 

عبر المواعي الختفشر. كشع إلى أعان ين الطيوى: 

وتستمتع بروائّح الأزهار العطرة: أخذت جمالها من 
جمال تلك الطبيعة!. 


قامتها كفصن البانء وشعرها كضباب الجبال, 
صوتها كشدو البلابل؛ خدودها كشقائق النعمان, 
وقلبها كصفاء الطبيعة:, أما عيناها فكانتا بلون 
خهدنة الفاننات!! 
كل شاب كان يحلم بمثلها! ولكنها لم تكن تميل لأحد 
قط. حتى قدم إلى المراعي شاب بصحبة أبيه التاجر 
الذي يشتري الأغنام من الرعاة. فتعلق قلبهابه, 
وأعجب الشاب بها آيضا!!. 

أخذ جمال يتردد إلى المرعى لرؤّية زينئب بصحهبة 
أبيه التاجر كلما وجد فرصة. ثم تقدم لطلب يد 
زينبء وخطبها من أبيها. 

رفض علي الراعي طلب ابن التاجر؛ معللا رفضه 
بأن ابنته التي ولدت في الجبالء؛ وترعرعت في 
المراعي لا تستطيع أن تتوافق مع حياة المدينة!! 

كان تفكير الآب الراعى يبدو منطقياً ولكن الحب 
الذي امتلا به قلب زينب وجمال كان له شأن آخرء 
فلم يستطع الأب الراعي تقدير مدى تأثيره في 

لم تعد زينب تحس بجمال المراعي؛ ولا بوثبات 
الشياهء. ولا بتفريد العصافيرء ولا بأريج الأزاهيرء, 

ا 0 
أبوها!!. 

ذات نوغ سات :زيتب مين الأقتطاروعسناب«زلذ 
التاجر» ولم يستطع أحد أن يعرف وجهتهما. 

غغضب أبو زينبء واسثثار أولاده الكبار للثارء» 
وأخبروا الشرطة يما حصلء فبدأ البحث عنهما. 

كان الشاب جمال يعرف ناسباً كشيرين لأثه مين 
عائلة ثرية: ولأبيه الثاجر معارف كثيرة فى القرى: 
فاختباً مع زينب عند أحد أصدقاء العائلة!!. ' 

فتش الشرطة المنطقة .وبحثوا في البيوت التي 
يُْشَكُ أن يأويا إليها فلم يعثروا لهما على أثر 

وفي ليلة فاجأت الشرطة القرية التي فيها زينب 


وجمال» وبدؤواالتفتيش. تصرف صاحب البيت 
د لسع من القرية 
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كانا سيعودان حال مغادرة الشرطة القرية؛ إطلاق 
جمال وزينب!!. 

نغادرت الشرطة القرية, أُطُلقت الصافرة.. ثم 
أطلقت مرة أخرى!! لكن جمالا وزينب لم يعوداء ولم 
يعطيا أية إشارة!! 

بدأ البحث تحت جنع الظلام؛ أضيئت المصابيح 
والفوائيس ورفعت المشاعل» وتم الخوض في غابات 
القهب: ولا خسوا من العكون علسيمااتتظووا 
الصياح!. 

وفي الصباح دققوا في البحث فلم يجدوا لهما 
أثراً. وكأن الأرض قد انشقت وابتلعتهما. 

مرت على ذلك أيام. شاهد الناس يوماً منظراً 
غريباً. عمود هائل من البعوض ممتد من الأرض إلى 
السماء بيلف حول نفسه.ء ويدور كالزويعة مطلقا 
أزيزا شديدا. 

شد هذا المنظر انتباه القرويين فى مكان ما داخل 
والأمل الغائب إلى حيث زوبعة البعوض! كان مركز 
الزوبعة نقطة وجود جمال وزينبء منظر لا يمكن 
للخيال أن ينساه! زينب وجمال متعانقان: تداخلت 
ع تسسات كور رع ا 
شيا . الجلد.. اللهم. سامح الس العقاء 
فقط!! 

تركت هذه النهاية المفجعة آثارها الأليمة على والد 
وانحفرت فى ذاكرة القرويين هناك. 
والأتم مار اياة هق مضين واد نيهناء بجناية السعومن 
وكانت تلك النهاية المفجعة نهاية سعيدة لذلك 


270000 ل ال ذا 
التنفيذ فوراً. 


سمت تفواك! امشارهه مقس الارف ماك 
أشجار من خارج المنطقة وغرست بشكل منظم, 
قفسسمت الأرض على القرويين» وأزيلت غغمابات 
لما كان يسيبه من مرض الملاريا 


التي انتهت بها 

يقولون: زيتب وجمال يلتقيان في ذلك الموضع كل 
ليلة جمعة ويتحادثان!! بعض الناس ادعوا أنهم 
سمعوا صوتهما في ليلة هادئة الريحء كانا يتهامسان 
كحفيف أوراق الشجر!!. 

من بين الذين كائنوا لا يصدقون هذا مدير الناحية 
الذي يلقب بالضابط الأعرج؛ كان يقول: هل يمكن 
لشخص ميت أن يتحدث ويسمعه الناس ؟! وحصل 
أن تصادم أيضا مع بعض الذين يصدقون هذا!. 

قال الضابط الأعرج: سنوات طويلة؛ ومرات كثيرة 
مكثت هناء ونمت وقمتء فلم أسمع شيئاً. فكيف 
تسمعون؟!. 

عندما قال الضابط الأعرج هذا بحماس وغضبء 
اعترضه إمام المسجد وقال له: أنت! يا أعرج!. ما 
الذي تسمعه حتى تسمع هذا ؟! سنوات طويلة صلا 
أزيز البعوض فيها الآذان فلم تسمع!! وإذا سمعت لم 
تقل يوماً يجب أن نجفف هذا المستنقع كي نقضي 
على البعوضء ونثئقذ الناس من شره!! والآن: كل يوم 
يرفع الأذان خمس مرات من المسجد وأنت لا 
تسمعه!!! وهناك أشياء كثيرة أنت لا تسمعها!! 

إذا أردت أن تسمعء؛ سمعت صوت زينب!! كل 
مخلوقات الله سبحانه تسبح الله بلسائها.. الطيور 
والأحجار والمياه في تسبيح دائم لله؛ ما هو الفريب 
إذا كانوا سمعوا صوت زيتب؟! أصوات الشهداء 
الذين يختمون حياتهم بكلمة الشهادة وهم يموتون 
في سبيل الله دفاعاً عن دينهم وأوطائهم مخبوءة في 
غلافنا الجوى!!؛ يحاول العلم الحديث التوصل إلى 
فرز هذه الأصوات وغيرها ويسجلها!! أنت كيف 
تريد معرفة هذه الأشياء ؟!. 

أصخ إلى قلبك جيداء وأرهف سمعكء, عند ذلك 
مهم تسفع أذاق ملال الحنشي الله اكب ادالله 
أكبر! ونداء با يزيد الصاعقة لجنوده يأمرهم بالتقدم 
لحصار « فيينا»! وصرخة محمد الفاتح أمام أسوار 
القسطنطينية لاقتحامها! وتلبية المعتصم لنداء 
امرأة مسلمة..وامعتصماه!! ستسمع كل هذه 
الأصوات وغيرها بشرط أن تكون لديك إرادة 
السماع!! 

ثم عدنا من الطريق نفسهاء وطوال الطريق 
أفكر بما حصل لزينب وجمالء واحتمال أن 00 
قاله الناس ويقولونه نوعاً من الوهم!؛ وعدم تقدير 
كل من والد زينب الراعي علي؛ ووالد جمال تاجر 
الأننام, وما كان يمكن أن يؤول إليه حال ولديهما 
المسكينين! وإهمال الدولة مثل تلك المستنقعات التي 
حكهنا عنو] الاسواض امس كيان كل ذلك يدر 
بخاطري مثل شريط مصورء كمرور السيارة على ما 
حولنا من أشياء!! وانقطع الشريط مع انتباهي 
لوصولنا إلى القرية. 


* من المجموعة القصصية (عباءة الشعر) 
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*# قصة ( يوميات لاجىء في مخيم ) لحمزة حماد من 
الأردن . قصة غير ناضجة فنيا . وإن اشتملت على فكرة 
جيدة ؛ والسرد مملوء بالفيوم والخطابية في أن . نرجو 
قراءة المزيد من المجموعات القصصية , والاطلاع على 
الدرراسات النقدية في القصة القصيرة. 


» قنصة (الحتينوالارض ) للقاص الشاب علي هيده ؛ 
المصري المقيم بجيزان .قصة متماسكة لفغة وفنا 
وصالحة للنشر ؛ لا يعيب القصة إلا التعقيب على 
النهاية في السطر الأخير من القصة , وتجدها منشورة 
فى هذا العدد. 


»# قصيدة « وققة على قبر شاعر » لسعود سليمان 
اليوسف من الرياض . جيدة البناء . سديدة اللفة, 
شاقبة في اختيار المضمون ؛ وبها التجويد الفني المماثل 
لفن المعارضات . ننشرها فى هذا الباب ؛ ولعلنًا ننشر 
له قصائد أخرى في صلب المجلة في الأعداد القادمة 
إن شاء الله. 


* الموضوعات التي بين أيدينا للكاتبة ( أم أنس . 0( 
من الباحة في السعودية ٠‏ عبارة عن مقالات وخواطر 
غير فنئية .تستفين أحياناً بالقص ؛ عليك بقراءة 
الأعمال القصصية لكبار كتاب الأدب العربي ٠‏ ويشنبغي 
أن تصوبي بعض أساليب اللغة ننشر لك مقطعاً من 
«خاطرة » علو الروح. 


+ قصيدة ( ألم) لعبدالله الفيقي - كلية الشريعة - 
جامعة الإمام في الرياض ؛ قصيدة متدفقة الأفكار , 
قليلة الأخطاء العسروضية , متقنة التجويد اللفوي, 
نتمشى تكثيف المهاولة الشعرية التالية لتجد طريقها 
للنشر . من أبياتها الأولى : 


أبيت الليالي ذ ضجيع الألم 
وغصن الفؤاد هشيم حطم 
وأردفت حزني على لوعتي 


ودمعي بخدي كسيل عرم 
وأغرقت نفسي ببحر الأسى 
لعلك تحني لشيخ هرم 


* الأخت فوزية الصمري من الباحة في السعودية 
جساءت محاو لتك فى كتابية خاطرة بلسان حال الأمة 
الإسلامية متواضعة بالأداء الفني ٠‏ وإن تضمنت شرف 
المقصد . وكذلك المحاولة الشعرية التى ضمنت الخاطرة » 
تابعى القراءة والكتابة باستمرار . ننشر لك خاطرة 
بعنوان "الصداقة". 


03 1 5 86 . 
إشراف : د. أحمد زلط 


علو الوون 
بقلم : أم أنس 


فجأة شعرت بروحي تعلو وتعلو .. تسابق النسمات 
وتعانق بل تطاول السحاب .. العالم كله يتقزم كلما 
ازددت علوا ..الناس والذين كنت أراهم عمالقة 
ووحوشا آخاف الاقتراب منهم أصبحوا صفارا في 
ناظري . 

كل شيء كنت أراه كبيراً » أصحى في عيشي صغيرأ 
مازلت أعلو وأعلو ... روحي تحلق في الفخساء الرحب 
بكل سهولة . وعالمي في صغر وتقزم مستمر » وها أناذا 
آصل إلى القمة .. وما زالت روحي تحلم بالوصول إلى 
قمة أكشر علواً منها . 

جلت ببصري أبحث عن عالمي الذي كثيراً ماكنثك 
أتيه فيه . حدقت نظري فيه » فإذا بي أرى دائرة صغيرة 
جداً لا أاستطيع تمييز ما يقع داخل نطاقها الضيق . 

ترى لماذا حلقت روحي إلى هذا العلو . ولماذا يصغر 
العالم في نظري ؟! 


الصصافة 


فوزية العمري 

لا جدوى من صداقة تتسربل يآساً ونختبىء ملامحها 
في أعطاف اللامبالاة . 

أصدافة تلك التي لا تجد لها ممراً تصل منه إلى 
اللقاء. أصداقة تلك التي تبخل بذرات صفاء ؛ أصداقة 
تلك التي تناى بعيداً عن مزن العطاء . 

كاش ذى لارام مان لكسورس ره ٠‏ رغم 
توهج الفرح في فلق الإصباح . 

ومايزال الفكر مشدوها يتطلع في أفق أظلمت 
أرجاؤه » وينقب في صفحته الممتدة بلا نهاية عن ثفرة 
ينفذ بها جسد الأحلام من سطوة الأوجاع التي تسدد 
ضرباتها على خلاياه الموبوءة با لحرمان . 

فار غنة من دنء السعادة تسكن الصبوكات فى جوف 
القهر الخاوي من نبضات الحياة . ١‏ 

تيار من الرهبة يُطُّوف جنبات الغد ٠»‏ يمور في رأسي 
بشتى صنوف الألم . 

وعورة المشالك وصعوية الدرب مسعطاب إن أضوتت 
الخطىي. رسف السمانة يكماوي كىن سردات لطر 
الآخر من طريقنا الطويل . 

الاحتجاج المقفل بالصمت سمة مطبوهة في غور 
الشخصية التي لا تتقن فن الهروب من عنف الحرصان. 


الأفقزمالولئةة _ 


العنيى والأوض 5 


تهب نسمات رطية . تصافح الوجوه . تداعب القلوب . أسكنت ر أسى للشلف . 
)اضوع بد ووب لاض ابالتيال؟ د كن قات الور نبا فسن اوفك بد د و يي 
"حلقناية كان عل الكوية كاون | مانسودوم شين الرسمبي ب الويار يس خا لكة مده 
التاسية .قاض الاعينان الم و اسم اسلعي انام :لحرت :تاهيه لكاي 1 جو كفي 
إلا القليل , أتوجه لأبي متسائلا عن هذا النفور . شرود عميق - صمت أبدي لا 
ينتهي ٠‏ يخرج. أفزعني صوت المذياع عن مطاردتي لظلال أبي , والأغاني الوطئية 
تلهت الحفاس #تتخللها مؤاصل قمنيرة تُشمع كلاليها جحلا صغيرة عن العداق الذي 
سوف يلقى به في البحر . نصفق مثل الكبار في فرحة كبيرة »دون أن نعي 
مهمون الكلدم .في الأعيان ذاكما:أجد.عمئ عيه السكارمتجها لحرلكا يجلسن: 
يضع يده في جيبه » يخرج نقوداً ورقية جديدة أحضرها من المصرف لهذه المناسبة 
٠‏ أهنا بها وأمرح . شعرت أن يداً من الخلف تمتد نحوي لتنبيهني لشيء ما .ء من 
تشدلك علق العنيناك كليل »اساضون بمرة'كاقيه اسيم بالقفر كى: اسدتكمن متسعول 
ل 0 0 5 
ألفي ا مكبر بطي لأجلدا» واطر عد عن" ؤم :السفي الطويلة و عرس اللاي اماف 
سوف أعرضه على أفضل الأطباء كي يستريع من الأمراض التي كتم أنينها بصدره 
سياف اميا أ عبط هنظي انه ند قه يعدن ني حقو داس لكل الهم امتهم و عاك 
الماضي . وضعت رأسي من جديد مستسلماً للنوم العميق لم أصمٌ إلا على أصوات 
تتعالى بفرحة الوصول .الكل يقفز بسعادة غامرة متحررة من قيود السثين 
وسلاسل الغرية. سوف آتمتع برؤية أهلي وعشيرتي - فتحت الباب .2 قفزت 
شقيقتي بين يدي باكية لا تصدق . لحظات صعبة على الغرياء .مضى خمس ستوات 
- أين أمي » أين أبي »2 أسرعت نحو غرفتهما . وجدت أمي وقد أوهنتها السنون - 
قامت تتحامل على نفسها فتحت ذراعيها لتأخذني بين أحضانها الحانية - سألتها 
عن أبي . أدارت عيئها نحو فراشه المرتب ». دهشت لعدم وجود الصندل الخاص به 
احقل التسوين «الغقلةوسيجدفى الطايف السدوي أوافن اعد جواك اليف ك أعيية 
السدوال عمف :1 ملس في لدي له يكون با وميك كط ]نجه ركم تكو امعان 
لمجاو > إل العلة دهن | تن حت عضي عو الستقان كي ممق على طاو بودي لاقف 
عطزاة » الكسسك انلف المكان : لور معد الو لاوم مو رب اضر ال مكو كات 
أر بعد غحرفةالاستقبال . إنه هناك يريد مفاجأتي بشيء ما. أسرعت وفتحت ما 
تجدى قو وان !انمتا بدا لع كد امو السيدية لو ويل باتعلا ٠‏ ليس يها 
قسمات الأرض ولا صيرها . يها إطار موشح بالسواد - أسقل الصورة كلمات باهتة 
متناثرة . اقتريت منها وقلبي يرتجف وعيناي متصلبتان » تحسست الهروف - 
العيون حبلى بالدموع » والرثاء جد قليل : فلمن أحمل الأفراح وبمن أرى نشيج 
الأرض وصيرها. 
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- الأهغلمالوالعمدة 


وشفة على خبوشاعره 


]1 خاي اسم هيزن 


م ل 
أحيا كما تصيابمس مرهف 
ال 0 كه 
( عش بالشعور وللشعور فإنما) "١‏ 
(ولأنما بشسر الحياة تفاؤل) ١؟»‏ 
تمطحت طحي د اريك 0 
وأكوة عدر كفي الظلام مبسنا را 
ددع السياة ةك فميحينا إثهم 
هم كالصخور الصم في الدنيا . وهل 
مافي الحياة سوى دياجير الشقا 
أناء من أنا ؟ وظللت أسأل من آنا 
أنا صورة لك في الوجود وبي رمت 
لاوط ويران الصا 1 
ا ل 1 
فإذا شدوت لهم بلحن فرح 
وأعسقن تور تق الشهور 


8 


2 


0 لل ل 0 كك كك 0 ل كك ا كك ل ل تا ا ا ل ل ا لل ا ا ا ا ا ا ا 0 


* معارضة لقصيدة ( يا بدر ) للشاعر حمد بن سعد الحجي 


دكي السببط انه 1 0 
فلشن سيت شكابة ( الدكفرن ) »١١‏ 
ا ا 
الب ال 5 ل 
مسحي د نك در 
0 شفكة 2 
فقيراه مساً مخطىء التقدير 
رطمت تسر لسؤادي الاشكور 
فمرك نام لكضال كن سعاضور 
لا أو نسيء لحرمةالمقيور 
1ن سكيد 
وأنا المعثى الجموا شحروري 


- رحمةهة الله - 


١‏ الدكتور / كلمة عربت وأعني بها الطبيب الذي بصدد علاجي منذ سنتين من كتابتي القصيدة 
0 من شعر أبي القاسم الشابي 5١٠.‏ -؛» من شعر حمد الحجي جرحمه الله - 


9 مره 


تلك الطفلة 


نورالهدى 
- السعودية - 


فرعت كلقن شرهقيا الكالنة تمهروع 
عبن أفاقها تساك فيوظور بيعسة عاطرة 
فامفتة «تواغق ليا الادى الجديع ملوهيا 
بالآيات الممجدة لمبدعها العظيم . 

أحفت كطرفا عمسيقا فى عبق كيذ شماء 
واسعة رحيبة , كثيرا ما تفر نحوها كلما 
صنيؤتها الى الأجواء السيقة الاففية 

وفك هنالك مفاملة.و من (رسة قدفدها 
على أرض تلك الشرفة » وأرسلت روحها في 
كل الاتكافات عمبافوين: اشنواق تحلق فئن 
شتى الآفاق والأبعاد.. أتثها التنسمات 
متنيافة كوية + يست بأو قارفا الكتجلينة 
الناعمة مناطق في ساحة الشعور : بكرا , 
لم تقترب من حماها الأيام ولم تلمسها 
أنامل السنين » فبقيت كما هي غضة طرية , 
تتحدى كر الأيام . وفر الليالي أن يخطوا في 
حماها ويحدثا فيها أدنى تغيير ؛ كأئما هي 
قلعة مملكة عصية على أي اقتحام الكعوضل 
تلك الحسمات] !الشحية فى كسامها وتتعلقل 
في ذراتها وجدا مبرحا. ' 

واستغرقت في البعيد شاردة » لتغفيب 
في عوالم سحيقة نائية , كما لى أنها لم تعد 
حاضرة تحيط بما حولها . 

فى اتلك الأكماي., يفيت :طبونا و كوا قا 
صافيا مليئا بالشجن شاعرا يناديها في 
غزوية حانية - لعلها استفاقت على تداكه إن 
دالخ :فيا تمشقنق مكو مهحووة محلييهة 1 
شعرت به يناغي حسا في دمها متوهجا .. 
فإذا به يشرع أنظارها على مشهد ما أروعه 
لعالم فاتن خلاب ؛ وقفت مأخوذة تتملى 
روعة ذلك العالم الأخاذ الذي شدها من قمة 
رأسها إلى أخمص قدميها آخذا بتلابيب 


كنسهنا ]له عداله | المحعوف نكو ادي 
تقاوم . إنه عالم طفلة . رأتها تخطر مقبلة : 
فبائهة زؤاقهيها بقل انكيامات الطفولة 
العذية: لأشعة شمس الحياة البازغة, 
تتقافز قلبها نشوى في رحاب أفياء 
مححعملية بعالة #قطارد فر اشحات الوميع 
الملونة , باندفاع انبهار البدايات ودهشة 
الاكتشافات الأولى . تتحسس حبات الندى 
الهاجعة في سكون على أكمام الورود المحدقة 
في سماء الكون ؛ تسبح لقاطرها بالغدو 
والأمسال. :تعد الوا الزشوز التسفسيية 
المغرية للنظر الاستكشافي المنبهر بمالم 
يرن عليه صدأ الإلف والاعتياد بعد . تقلب 
البصر في أشكالها البديعة الكرة تلو الكرة 
فيؤيدها ذلك انجهانا بإتفان ضدم الجليل : 
تصدح منشدة تجاوبا مع نفمات الأطيار 
االكودة ملن الأشجان + 


بهرها مرأى تلك الصغيرة وعللمها الأخاذ 
وك + كلك العجمدويرةة "الخو خميضة بالحياضن» 
كزهرة ياسمين تضوع أريجا خالدا » يبعثر 
ذكرويات الندانات الباكيرة الراقتدة ففك 
قنشرة ا لأساف القاحهة. أعوز هاا ولك كان 
تمضي إليها لتشاركها بهجة عالمها . 
تسابقها , تطارد الفراشات , تركض في 
العريقة فجن كلرفاتينا ب كتيطق الأفميان 
والشجيرات ؛ تجمع الزهرات . تتمرغ على 
الحكى اللخدير كتهو جتمايلة ذات المهية 
وذات الشمال » وهي ترفع قدما وتضع 
أخرى راكضة ؛ تفل شعرها ؛ تطوح برأسها 
يمنة ويسرة , تدور حول نفسها إلى أن تفقد 
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ملكي 


0_6 


لاحي ]ا 


- الجلد] 


كلمن - العدصالتاة 


57 


5 
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فر 


التوازن وتقع أرضاء تصعد التلال الرابية 
وتهوي من أعلاها متدحرجة إلى قرارة 
السفح . تكوم الرمل أمامها . تبسطه و تطيع 
عليه بدموع أفراحها خطوط استشرافات 
غدهاالزاهر فى خلدها , تكومه أخرى وتدس 
قي شكقات أحلاضينا الشانحة : فعلك كن 
ذلك محاكيئة فلك اللحسقيين ة , للها تشار كي 
روعنة عالينا لكتيا فسله ١‏ قتي داه لو 
أستطيع أن أنظر إلى هذا العالم بعيني هذه 
الطفلة . عندئذ خطرت لها فكرة جنونية , 
فقالت لنفسها لملا أقوم بتنفيذها حالا 
مافتؤويت بجو كلك الطفلة رياقت لها بحن 
وجد كاسح ؛ يركض في عروقي جامها , 
ويلهث في دمائي شائطا لأن أسكنك » أريد 
أن أتسربل في جلدك وأتوغل في دمك » فهل 7 
كسستستسين:لى نان امكتك:؟ مباجسوى فى ١‏ 
عروقك مجرى الدم ؟ ثم بادرتها مندفعة 
نحصوها ء دون أن تنتظر الإجابة .ومدت 
لها تسسات نيا :و حقيضيا الى اقمنى العتانيا 

والكحيف ‏ لشتع كردن | جلو ان رت انك مي 
وتتلاشى من بين أصابعها. 0 

بسطت راحتيها إلى كفيها , فرأت بريقاً 
يلمع لاشيء سواه. تساءلت أحقاً هربت تلك 
الصغيرة.؟! 

نعم ... وأخذت معها كل شيء ؛ فلم تعد 
ترى تلك الفراشات ؛ ولم تعد تلمس حرارة 
فلك ا قافن التوهكة الكميواء. 

عادت تحدق في ذلك البريق اللامع في 
قشيبا ةانب زايا كه اجا كسس 
لسلسبيل حقيقتك .. ولكن أين هي .. أين 
هربت تلك الصفيرة ؟! أين هربت منهاء 
هربت بعيداً عنها ؟! هل جنون تلك الفكرة 
واستحالة المطلب كان سبب هرويها ؟إهل 


حتاءهيا الحوات قطا قليظا فحافها +قلت: ٠٠‏ 
ساككة نكل هؤة “لفك كبرت 


- كيرت !! قالت ذلك متعجبة2. وهى 
يكرك سحكيها مسؤال سافن ملتاع مندى 
كبرت؟ وهي قبل برهة يسيرة كانت معي 
هناترتع !! وكيف كبرت ؟ وأين توارت 
وقراري كوا هلها السدري داك دياب من 
عالم ساحر بهيج خلاب !! فإذا بها تسمع تلك 
الطفلة تصرخ في أعماقها كآنها تجاوب 
صدى أشواقها المنتحبة في ضضدرها: لقد 
كان قمين الشواحنا وشييذا جومم ذا كنا 
نفرح حتى أعماق الروح وا ن لم ندفع 
ثمنه. أما اليوم فثمنه جد باهفظ بو غبلى 
الرغم من دفعناإياه إلا أننا فقدنا ذلك 
الشعور التدى الأخضيى لذ معتل مشا مرنا 
بحميمية دفنّه وصفاء صدقه .: فعادت تلك 
الطفلة من جديد تصرخ في تلك الأعماق 
بين مسد هون امحر عبات ام يكن دي 
الحسبان أيد] : لماذا ... لماذا أيتهاالمرأة 
الراشدة , أجيبيني لماذا ؟! 

- لأننا كبرنا يوم أن أدركنا حقيقة ما 
علينا أن ندفعه ثمئاً لمصددرة تلك 
الأعاسين القازوة اوطاك انقو لهذا السسدة 
إذ عرفنا مكابدات دثئياالعكيد. وعرفنا 
ويلات الحياة الضافطة لطفولتنا تلك في 
سم تقطة ضيقة من مهال مخيطها الواسع 

ادق هن التكرة ز متو فى سبد فا 
الهموم , فلم يعد في القلب المزدحم بتلك 
العطرة الفضة الندية الوماعة في شماه 
الحبنون والمسراكه المتجائية عن أي تعكيبر 
يطال صفوها , تلك التي كانت ؛ التي ربما 
تكون قند أمست اليوم نوعاً من الترف في 
كعامدرين )وه الطهو له الحاكفة وف ومن 
شاخت فيه أحاسيسه الطفولية » ولم يعد 
في قا شيبيها ناك مكان عمد ريم دنا وا 
البريئة . زمن مافتئ يدمي رؤاها بشناعة 
البشاعات ؛ ويصعق مسامعها بفظائع 
الظلمات ؛ ليصدم فيها روح البراءة يكل 
تحد وصلف », وهى يصيغ ألوانها الناصعة 
بلونها الدامي الجريح ؛ زمن كل مافيه نراه 
موا على اغنونا مزوكلك الطفوانا عقو 


ولو كنا في طور البدايات يراعم ,. ليجعلنا 
كباراً قبل الأوان . لنجد أن تلك الطفولة قد 
اتحسرك هق ملاكهها الخوافة الزاهية ف 
لخ للحي : لتسوو ةا فى موا كنا عطشضى 
مكلومة » وتظل هناك محسورة. إنه زمن 
الماش المتهدرة اتشواكا فى المافن بالمقوج 
ألما سارباً في الآذان مع كل صرخة تطلقها 
روح متألة » أنفاس عذايات سقيمة ترن في 
السمع يرهة كم ترقد على أعقابهنا ناكضة 
حسكرة إن لاسجكيد زمكها التهمي مداه 
المتفتق جراحاً تنز صديداً في بؤبؤ الأحداق 
مع كل صورة للبوّس والظلم والطفيان , 
تطالعنا صباح مساء من هنا وهناك مع كل 
صوت أت أو نغماد فأنى لنا أن نعود أطفالاً 
لنفرح في زمن ما عاد للطفولة فيه طفولة 
وهنا تصق ولاك لكر 2 مكف يها ايفن 
مك كسان و« كلك الرائكل الجاكوة اوفو ايت 
براعم هذه الطفولة في أحضان مهودها, 
لهول ماترى وتسمع ء إذ لم يعد لهاوطن 
مضه 2 ستول السكيكة الأننة فى بحسا 
الوديع الهانئ أفهمت ذلك ؟! إذاً فمن العقل 
أن ترضخي لماليس منهيد. فتسلمي 
بحقيقة الواقع. قالت ذلك لتلك الطفلة أو 
لنفسها ثم أسدلت أجفانها على عيرة حرى 
فأرسلت العين مدادها ناطقاً بيمس صار خ : 
ماأقسى الرحيل عن أوطان تفتح زهور 
مشاعرنا الأولى إلى منفى صقيع الحياة 
الجرداء القارصة الجارحة ؛ دموع جمّة من 
أعين القلب نافرة هطلت ظامئة . رأت تلك 
الطفلة فوق الرموش واقفة تطل من خلال 
الخماعها ضاحكة: 

وكرت الدموع - على الخد - مهرولة , 
تصفع بتجهم الحقيقة العابسة شاعرية 
الأحلام الدافئة , لتواري بصفعها تلك 
الصور الخافقة في مرآة الحس الحاضر أنذا, 
050 مع كر الدموع طفلة الشجى 
والكتسوث الطاسحة. شهدا يعدا #«تسشقما 
هناك في شفغاف الروح النائية , لتخلد 
شتالك أحنواقا زاضينة وسفينا داكماء 
عالم تلك الطفلة ...!! 


إلى 


4 


-- 
1 
- 

3 
5 

م 
1 

و38 
للج 
0 
1 
0 
كك 
)0 
مط 
نما 
3 
0 
5 


آم 


و 


الأحب الأملريمر - المجلد الثلمر - العصصالثافر والثلاكور 55 له - ١1‏ - له 


ص 


ندوة وليسسساة: 


دمن أجل أدب إسلامي فاعل ومتفاعل, 


أقامت المنظمةالإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(إيسيسكو)؛ وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية بليبياء والجامعة 
الإسلامية بالنيجر , ورابطة الأدب الإسلامي العالمية »في رحاب 
مقر الجامعة الإسلامية بساي في النيجر ندوة علمية تحت عنوان 
: مسن أجل أدب إسلامي فاعل ومتفاعل . 
مكدذارت أعسال بالحدوة ايام 458/ تصين ذه المرافق 
56 إبريل 1..0م , بمشاركة أدباء وباحشين وأساتذة من الهيئات المتعاونة في 
تنظيم الندوة » ومن دول عديدة من بينها : تشاد . بور كينا فاسى . تونس , غغينيا , ١‏ 
ليبيا ؛ المغرب . مصر . موريبتائنيا , النيجر . نيجريا. وقد تابيع أعمال الندوة جمهور د.حسن الأمراني 
غفير :من انناكةة الكامسكة وطليكها »إمنافة إلى اسافةة عن جامعات [قرى قل تجامة 
كانو . وجامعة عثمان بن فوديو ؛ وجامعة ميدفوري ؛ وجامعة الملك فيصل بتشاد » وجامعة انجمينا ء وجامعة 
عبد المؤمن بتنافت» وتضيمخت وقائع الغلسنة الاكتتاحية > بعة:الافكماغ يايات من الذكرز المكيوب كلمة د 
عبدالعلي الودغيريء رئيس الجامعة . ود.عبد الحميد الهرامة ممثل الإيسيسكو , والأستاذ مفتاح الواعر مدير 
مكتب جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بالنيجر ‏ ود. حسن الأمراني » أمين سر رابطة الأدب الإسلامي 
العالمية.ود. عبداللطيف عبيد ممثل منظمة الألكسو . وقد أكد كل هؤلاء في كلماتهم أهمية الندوة باعثبار 
الدور الكبير الذي يؤديه الأدب الإسلامي عموما, والأدب العربي الإفريقي منه خصوصا في تعميق الهوية 
الثقافية الإسلامية, وضرورة الهناية به جمعا وتحقيقا ونشرا ودراسة . 

شم ألقى وزير التعليم الثانوي والعالي والبحث العلمي والتكنولوجي كلمة افتتاحية أعطت الانطلاقة 

اعمال الددة . وقد استهلها بالتذكير بإدانة حكومة النيجر لأعمال العدوان التي تجري الآن في ساحة 
فلسطين , كما أكد أهمية الأدب الإسلامي في ترسيخ الهوية الإسلامية , ونوه بما أعلن عنه الدكتور عبد العلي 
الودغيبري من إحداث ث الإيسيكو . وجممية الدعوة الإسلامية العالمية كرسسيا للآداب والفثون والحضسارة 
الإسلابي ااقريقية لتعزيز تقاذا الام وتطالح الجلنبة الامتتاجية المكدة ينعدو إن : (صوت الحق ) القاهاد. 
محمد الأمين ولد باه الأستان بالجامعة الإسلامية. 

كما انتظمت أمسية شعرية شارك فيها عدد مهم ذل الشهريه الحا قن وقناكلو 1 فنيا شدو ا انالونضنة 
٠وفي‏ مقدمتها قضية العدوا ن الآثم على فلسطين الأسيرة. 

وصدرت عن الندوة عدة توصيات من أهمها: 

)١‏ العناية بالادب الإسلامي في جميع لفاته وبيكّائة : ولأشيما المكتوب:مثه بالعربية لما له من نسان'في 
تعزيز القيم الإسلامية والتعبير عن آمالها وتطلعاتها الإنسائية الرفيعة , 

؟) السعي إلى وضع موسوعة للشعر العربسي الإفريقي » يتم فيها العمل على جمعه » وتحقيقه , وفهرسته 
ودراسته . وحفظه بمختلف الوسائل العلمية والتقنية .والعمل على إيجاد آليات لهذا الغرض في الجاميعات 
الإفريقية. 

؟) العمل على إدماج بعض النصوص الأدبية الإفريقية في المناهج المدرسية والجامسعية في كل الأقطار 
العزبية والإسلامية وكومية:طلاب الدراسات الهليا إلى إتجاذ أنهاق أكازسية حوله . 

؟) رة التظمات الخعافمة المسندة بهذا الشان مكل اندض الإسديكى والالقينق إلى شطع عر اق 
سنوية للمبدعين في الأدب العربي الإفريقي , وللباحثين فيه , وودارسيه دراسة معمقة . 

) إحداث مركز للبحوث والدراسات في الآدب العربي الإفريقي في الجامعة الإسلامية بالشيجر ؛ يعنى 
بجمع وتوثيق وفهرسة واقتناء كل ما يتعلق بهذا الأدب مخطوطه ومطبوعه ؛ وتزويده بالوسائل المادية 
والبشرية اللازمة . 1 

") جعل هذه الندوة دورية تنعقد بالجامعة الإسلامية بالنيجر مرةٍ كل سنتين ؛ على أن تخصص كل دورة 
بمحور محدد حول موضوع يتعلق بالأدب العربي الإفريقي أى علم من أعلامه . 

)١‏ العناية بالأدب النسائي الإفريقي اعترافا بدور المرأة في المياة الشقافية والأدبيئة عامة , وتوظيفا 
لطاقاتها الأدبية لمواجهة التيارات الهدامة. 7 ١‏ 0 
| 
1 


أخبار |لمكائفب 


رئيس الرابطة في الشارقة 


تلقى الدكتور عبد القدوس أبى صالح رئيس الرابطة دعوة لإلقاء كلمة فى : 
حفل افتتاح مركز الأمير عبد المحسن بن جلوي للبحوث والدراسات الإسلامية ' 


القدوس بعد ذلك بصاحب السمسق ا 


الكتاب الذي أصدرته الرابطة عن 


سماحة الشيخ أبى الحسن الندوى 
رحمهة الله, ٠‏ كماثم الحديث عن شؤون 


الرابطة ونشاطاتها ومشروماتها ) 


المستقيلية. 
ضيوف الجنادريةه .. تثمية الموهبة الأدبية: 
في مكتب الرابطه: أقيم في المكتب الإقليمي بالرياض 5” / 


ذفن الوباطن جأمهنا» الرامطلة انق 


كانوا ضيوفاً على مهرجان الجنادرية . 


ه/5..ام. | 

وحضر اللقاء د. محمد بن عمارة 
من المغرب .و د. محمد محمود صيام 
من اليمن ؛ و د. صالح آدم بيلق من 
السسودان .ىو د.وليد قصاب من 
الإمارات العربية المتحدة . كما حضر 
من داخل المملكة دن. عسبد الرحهمن 
بارود ءى د. عبد الرحمن العشماوي , 


وأحمد ا لبهكلي “وح كسس سملل مسي متسر ايا 5 


و مهدي الحكمي ؛ وحضر اللقاء أيضاً 
الشاعر يحي السماوي ؛ وكان في 
استتفيال ا الحدبيوق د مهد ا دورمن 
اوناك وكوك الرامطا ٠‏ : كاضر 


في الرياض. 


15 1597 اللكن الادبي السسسوي» 


حيث تحدث د . عبد القدوس أبوى صالح - 
رئيس الرابطة - عن« تنميةالموهيبة 
الأدبية » وحضر جمع من أعضاء الرابطة 


ومحبي الأدب الإسلامي , وكان من أبرز 


المعلقين في الملتقى د . ناصر الخثين نانب 
ركس الك جات خسوا عو 
وذ غالب الشاويش. د 

ش عناصر المن الرواتي: 
كما استضاف الملتقى الأدبي الشهري 
في "ا" را /؟؟:اهاد . حسين علي محمد 
أستاذ الأدب المشارك في كلية اللفة 
ره وسقي ا 


واتقويماً فضي اللعاد صن 0 


الأسجاذ عادل بن زيد الطريفي 


5 3 


مساء آخر يوم أربعاء من كل شهر قمري 
مد فاده المشار 


آأخيار . 
الأدب الإسلامي ‏ 
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مكتب الأردن - عمان - 
أحمد أبى شاور 
الأدياء يتاصرون الأقصى.. 

«أحيا المكتب الإقليمي للرابطة في عمّان 
أمسينة شهوية خصتضيت قضائييه) لانشفاضة 
الأقصى المبسارك فى أرض الإسراء.حضرها 
جمهور عفو مره الأدياء والمثقفينءو أدارهاد. 
مأمون فريز جرار رئيس المكتب . 

وقد شارك في الأمسية كل من المهندس 
الشاعر غازي الحمل بقصيدة عن الشهيد « 
محمود ادر دود ». والشاعرة جوهرة 
سفاريني بأكثر من قصيدة منها« طفل 


الانتفاضة »»والدكتور سليم ارزيقات بعدلك 


أطفال الحجارة »» والأستاذ محمد الحسناوى 
بقصيدة طويلة عنوانها « لك السلام ».وهي 
مهداة إلى طفل الانتفاضة . ود. مصطفى زيد 
الكيلاني بقصيدة « القدس تصرخ كما 
شاركت الشاعرة نبيلة الخطيب بقصيدة 
عنوانهاه رأس بوذا » قارنت فيها بين 
موقف العالم من تحطيم تمثال بوذا الحجري» 
وموقفه من الدم الإنمساني المسفوك على 
أرض فلسطين . 

وألقى د . يوسف أبو هلالة قصيدة مؤثرة 
صور فيها الواقع الأليم ؛ ودعا إلى مسائدة 
المجاهدين في فلسطين . 

وكان اللقباء الأخسر فم الشبامين ماجد 


المجالي الذي ألقى مجموعة من القصائد 
الكصيرة مها تصنيدة كنوت خطان : 
ونختار هذا المقطع من قصيدة الشاعرة 
كوهرة ستازيكي نشول مقاطب نس 
الحجارة : 

خذ عيوني 

واغسل الأقصى من الرجس 

وفي الساح توهج 

حجراً يقطر تاريخاً 

وفجرأ نتوج 

قلادات بنفسج . 

#ونظم مكتب الرابطة في الأردن في 
اللعقره 6 ارال اليه 1 و 
المحاضرات والأمسيات الشعرية الآئية : 

- محاضرة : تنجيب الكيلاشى شاعراً ؛ 
للأستاذ علي فريج » تقديم د فا هو د ل *: 
*# محاضضصرة : تجربتي مع أدب الطفل , 
إبراهيم العجلوني 

- محاضرة : ذكريات فى مجلس العقاد , 
للأسيكيانة عدا الم ون تقو 
مأمون جرار 

* محاضرة : الصراع بين الحق والباطل , 
للدكتور أحمد المومني » تقديم د. عودة 
ابو عودة . 

- محاضرة : من شسواهد الإعجاز 
القرأآني» للدكتور عودة أبوعودة » تتقديمد. 
مأمون جرار . 

- أمسية شعرية ؛ للأستاذ علي فهيم 
الكيلاني ؛ تقديمد. عودة أبوعودة . 

- محاضرة : حول ديوان قتاديل على ماذن 
القدس اللشامر الع الميتارس لد كخور 
عمر السار يسي » تقديمد. مأمون جرار 

- قراءة مسرحية ؛ للأستان أحمد أبو 
- أمسهية شعرية ؛ للأستان علي الدلاهمة , 
- أمسية قصصية . للأستاذ خليل 
السواحري ؛ تقديم أ. محمد الحسناوي ٠.‏ 


أخباو المكائب 


مكتب القاهرة - محمد عبد الشافي : 


ندوة عن غزوة بدر 

«أفام الكتن الإقليمي للزابطة في القاهرة ندؤة عن 
نمزوة بدر الكبرى بالاشتراك مع جمعية تحفيظ القرآن 
الكريم بمدينة شسبين الكوم بالمثوفيةء وذلك في ١7‏ 
رمضان ١89‏ ه-., وحضر الندوة عدد من الأدساء 
أ والشعراء من أعضاء الرابطة وغيرهم . وششسارك 
بالحديث كل من د. عبد المذعم يونس - رئيس المكتب - , 
ود. عبد الحليم عويس ناشب رئيس المكتب , كما ألقى 
عدد من الشعراء قصائد عن غمزوة بدر 0 ومنهم محمد 
أبو عمر . ومحمد فايد . وفتجي الفولي . وعيد الرزاق 
الفول . ومحيبي الدين صسالح . وقد رحب د. معتز 
|المرزوقى رئيس الحجمعية بإقامة مثل هذه الندوات 
المشتركة. 


تكريم العلامة حسين مجيب المصري : 

» وأقام المكتب حفلاً كبيراً لتكريمد . سين مجيب 
[االمصري واكم الأدين الإنسائمي التقارن في الحتليهم 
والعسشرين من تشرين الأول / أكتوبر /١..؟م,‏ 


بمناسسية صدور كتابه الأخير 0 القدس بين شعراء 


,0 لشعوب الإسلامية‎ ١ 
وحضر حفل التكريم‎ 
جمهور غفير من الأدباء‎ 


والنقاد والمثقفين وتلامذة د. 
حسين مجيب المصري. 

وافتتح الحفل د عفد 
ا فيس إن 
المكتب - ارا 
التؤافد للذكتكسؤر عبسين 
مجيب المصسري في مجال 
الأدب المقارن لآداب الشعوب 
الإسلامية , وتحدث في الحفل بعد ذلك كل من د. 
|الصفصافي القطوري رئيس قسم الأدب التركي بجامعة 
أعين شمسء ود. بديمة عبد العال أستاذة الأدب التركي 
بجاصعة عين شمس حيث بينا جوانب مهمة من الحياة 
الشخصية والأدبية والأكاديمية للمحتفى به . 

تكريم د. عبد العريز حمودة : 

# واست ساف مكتب الرابطة فى القاهرة الأديب 
والناقد الكبيز د.عيد العزيز حمودة أسنتاذ الأدب 
الإتسليوي يكلية ادابالقاهرة ااممحفاء ركريت 
بمناسبة صدور كتثابه 0 المرايا المقعرة » الذي يمثل 
خطرة تحتو بتظرية كتدية فرمية زوالذي أصطا من فين 
«المرايا المحدبة » ؛ الذي جلّى فيه سقوط الحداثة . 

وقد تحدث د . حمودة عن كتابيه اللذين يهدفان إلى 
محاق 
والانشطان والتموق : 1 5 

وتحدث في الحفل كل من د. عبدة زايد ود. اير 
قميحة : فأشادا يدون دء . حمودة' في كشف مغالطات 
الحداثيين لحت العداحةكي الجلاد العرنية 


د. حسين المصري 


' باتتنة.وكل من حطس 


لة راب الصراع ووضع نهاية لثقافة الشبرخ' 


دماء على خيوط الصجر: د 

* وعقد مكتب القاهرة ندوة أدبية 
لمناقشة ديوان « دماء على خيوط الفجر 
» لعضو الرابطة محمد قؤادن محمد . 
وحضر المناقشة مجموعة من النقاد والأدياء وشارك 
في الندوة كل من د. عبد المنعم يوئس - رئيس 
المكتب - والأستاذ إبراهيم سعفان مدير تحرير مجلة 
المنتدى سابقا . والشاعرة نوال مهنى 


مكتب المغرب : 
فروع جديدة للرابطه 
* افتتح المكتب الإقليمي للرابطة في المغرب عدداً 
من الفروع في المدن المفربية , وذلك بعد صسدور 
الترخيص الرسمي لها: 
فقس تولى الأستان محمد جكيب مسؤولية إدارة 


فرعالدار البيضاء. والدكتور علي الفزيوي 


مسؤولية إدارة فرع فاس , والدكتور محمد علي 
الرباوي مسؤولية إدارة فرع وجدة الذي ييسمل 
بالتعاون المباشر مع المكتب الإقليمي في وجدة كما 
يجري الاستعداد لفتح فرع بيمدينة أغادير . 


ندوة عن النقد الأدبي بالجزائر: 
*# بثسار ك عدد ئيس المكتبي - ود. محمد 
علي الرباوي » ق سب يسك 
الغزاوبي .»وقد التقى 
الوفد يعدد من أعضاء 
الرابطة في الجزائر وهم| 
ل. عسمصر بوقرورة أسمكاد 


خليفة ومحمد زرمان . 


ل, عمل بو قر وارة 


. | أنشطةرمضانية؛: ' 


: شهر رةه فضان في جمعية النبزراس التثقافية يوجدة 
.. فقد ألقى الأستاذ أحمد فريد الدر ثوفي مفتئش 


اللفة العريية محاضرة بعئوان / المديح الذنبسوي 
في الأدب العربي : ملامح وتجليات : وذلك في 1١‏ 
رمضان ؟؟5١هه.‏ كما عقدت ثندوة يعنوان / شعر 
الدعوة في القديم والحديث 4 

شارك فينها الأساتذة موسى شيحي »2 
إسماغعيل إسماعفيلي . » وأدار ها د. محمد 


علي الرباوي. .١‏ 


#١‏ ام 
و 
لق 


الأحب الأملزمي - الجلت الثلمو - المحصالئلني والثلزقون 0 الى - ٠1‏ 


ام 


و 
ىك 
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ا 

1 323207 الشارقة برنامجاًعن الأدبالإسلامي 
في ثلاثين حلقفة .بعثوان « من مشكاةة الأدب 
الإسلامي ع الس .كم 


حا 
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الأدب الاسلامي 
في إذاعة الشارقة 
أعدالدكتور و ليد قصاب لإذاعة 


البعد الأخلاقي لاكتابة الأدبية 

القت ركيسة الأديبات بالرايطه الأتسكاذة ستهيلة 
حماد محاضرة بعئوان « البعد الأخلاقي للكتابة 
الأدبية ( وذلك فى أندية الفتيات بالشارقة صمن 
فعاليات جائزة الأندية الأدبية .. لإبداعات المرأة 
العربية في الأدب .وقد التقت الأستاذة سهيلة 
بصاحبة السموى الشيخة جواهر القاسمي حرم 
سمو حاكم إمارة الشارقة , والتي أقيمت الندوة 
تحت رعايتها . وأهدت أ. سهيلة لصاحبة السموق 
مججمسوعة مل إمسدراض الرايطة ومجلة الأدب 
الإسلامي . كماالتقت فتيات الأندية الفائزات 
بلملسابقة ودار الحديث حول واقع الأدب العربي 
والحاجة إلى الأدب الإسلامي . 


المج في أدب الرحلات .. في إذاعة الرياض 
أعد الأستان عبد الله الحقيل برنامجاً يومياً عن 
«الحج في أدب الرحلات» 
في إذاعة الرياض خلال 
شهر ذي الحجة ؟5ؤاه. 
كما شارك الأستال ' 
الحمقيل في الندوة 
الإسلامي التو 
الكبسرى التي أقسيسمست 
تحت عنوان ٠‏ أدبن الح 
(( لعام 5 6اهء في مكة , 
المكرمة. 


د 
؟. عبدالله الحقيل 


نحو تصور حضاري شامل 
ألقى الدكتور الشاهد البوشيخي مدير معهد 
الدراسات المصطلحية بكلية الآداب والعلوم 
الانسائية في فاس بالمفرب محاضرة بعنوان ه 
نحو تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحية » 
وذلك في مركز الملك فيصل للمحاضرات بالرياض 
بتاريخ .9 / .١8595/1١اه.‏ 


هو أخباو أ عضاء الوابطة 


1ج حدس دبج فالات للستت كر نا 216 ططاح ته لام نه للدت رس لا اا جاع الت الات ب لا و 0 


أمسية شعرية للخلبيي ” 
أقام د. . خالد بن سعود الحليبي رئيس فرع 
الرابطة في المنطقة الشرقية بالسعودية أمسية 
شهزية بالاشكواك مع الأتجحان هابه امقيس 
المشرف التربوي بإدارة تعليم الأحساء . وذلك في 
8 / اا ل/رككناه .وأقيمت الأمسية في كلية 
المعلمين بالدمام . 


مشاركات الأعضاء في ندوة الأدب السعودي 
شارك عدد من أعضاء ء الرابطة في ندوة الأدب 
السعودي خلال عقدين والذي أقامها نادي القصيمأ 
الأدبي الذي ير أسهسان. حسن الهويمل رئيس 
المكتب الإقليمي للرابطة في الرياض » فقد قدم 
الأسستان عبدالله الحيدري « السيرة ة الذاتية في 
الأدب السعودي » 2 وقدم د . مسحمودل حسن زيني 
رئيس فرع الرابطة في المنطقة الغربية« معالم 
تطور الإبداع الأدبي ...» » وقسدم د.محمد على 
الهرفي « الاستفهام والموقف والخطاب في شعر 
العشماوي » كما قدم د. حمد السويلم « القناع في 
شعر أحمد الصالح » . وشارك د. محمد سقد الديل 
في الأمسية الشعرية التي أقيمت بهذه المشناسية. 


تكريم عضو الشرف .. الشيخ ابن إدريس 

ااسشفئ :كلمن النادي الأديتل بالرياض والنادي 
الأدبي بأبها بالأديب الشيخ عبدالله إدريس عضو 
الشرف في الرابطة » ورئيس النادي الأدبي في 
الرياض سابقاً بيمناسبة توديعه لنادي الرياض . 
واشتمل حفل التكريم على ندوة علمية عن جهود 
ابن إدريس فى خدمة الفكر والأدب 2 وإصدار 
كتاب تذكاري؛ وإعادة طبامة كتابه «شعراء نجد 
المعاصرون » .وشارك في حصفل نادي أبها من 
أعضاء الرابطة كل من: د. محمود شاكر سعيدء 
ود. عبدالله أبى داهش , والأستاذ محمد عبدالله 
وقد شهد الحفل في كل من الناديين حضور كبير 
من أساتذة الجامعات والأدياء ورواد الناديين . 


نسيمات الططوئة 
فاز الأستاذ محمد جمال عمرى - الأردن - 
بجائزة الشيخة ميرا بنت هزاع بن زايد آل 
نهيان لشعر الطفل العربي »ء عن ديواثه « 
نسيمات الطفولة » وذلك ضمن مسابقات أنجال 
الشيخ هزاع بن زايد في أبى ظبي. 


مكتب البلاد العربية : 
صدر الكتاب السابع عشر في 
سلسلة إصدارات مكتب البلاد 
العربية وهى بعنوان:الشيخ أبو 
الحسن الندوي بحوث ودراسات » 
ويحتوي الكتاب البحوث التي ألقيت بمناسبة 
تكريم الشيخ أبي الحسن الندوي - رحمه الله - في 
المؤتمرالرابع للهيئة 
العامة للرابطة والذي 
عقد في إستانبول عام 
/1اؤاه- أاككام, 
بلغ عدد بحوث الكتاب 
تسعة عشر بحثاء تدور 
حول ثمانية محاور هي : 
اب الدفوة واستاليبيتهنا. 
؟-القضايا الإسلامية 
والعربية.؟-السيرة 
الذاتية وأدب التراجم 
- الأدب الإسلامي. 5- السيرة الثبوية. -١‏ أدب 
الأطفال. -١‏ التربية الإسلامية. 8- أدب الرحلات. 
وجاء تصدير الكتاب بقلم د. عبد القدوس 
ضائع وكو الراكطة. 
يقع الكتاب في 510 صفحة من القطع العادي ط١ا,‏ 
8اهف/ ؟..5م. طمسبع وتوزيع مسؤسسة 
الرسالة ودار البشير -ييروت - عمان. 


مكدب الجاكيتقات: : 
فون العرواق ا من الجلد 
الثاني من مجلة “قافلة الأسب 
الإسلامي" التي يصدرها 
المكتب الإقليمي للرابطة في 
الجاكستاق با للفات العربية 
والأردية والانجمليزية-و 
تضمن العدد ترجمة نثرية 
إلى العرينية لأبيات تططان 
باهو- وهو ديوان باللفة البنجابية وأول 
عسو ان ادم غنه ككفي التؤايظنا دي 
الباكستان .وقام بتعربيهاد. ظهور أحمد 
أظهر رئيس المكتب ورئيس تحرير المجلة . 
كما قام اللكتب بترجمة التعريف برابطة 
الأدب الإسلامي العالمية والنظام الأساسي 
للرابطة إلى اللفة الأردية. 


راجلةالادب الخلا ى المالمية 


* صدر للدكتور وليد قصاب : 
-١‏ من شجون الغرباء - ديوان شعر - يضم ثلاقاً 
وثلاثشين قصيدة متنوعة بين الشعر العمودى وشفر 
ا #مؤسنسة الرشالة يديروت: مطب 11 كات - 
كم حعوي ودود ا كاه 1 
0 5ه سس ز 


ثلتركمة 


مدخل إلى المنهج الإسلامم 


مدخل إلى المذهج الإسلامي في النقد في النقد الأطبي 
الأدبي (التأسسيس), تاليف د. علي ا 


الفزيوى , ١4"‏ صفحة . ضمن سلسلة 
1ه-١..ام‏ - المحمدية - المغرب 


* بداية وقوفي - ديوان شعر - سعيد ‏ 
عاشور ٠‏ يضم ثلاثين قصيدة من الشعر 
العمودى وشعر التفعيلة , ط١ا2....كم,‏ 
دار الوفاء الاسكندرية - مصر . 


اويا الام عوران سيمريه 
محمد إياد العكاري؛ يضم عشرين 
قصيدة عمودية - ط١ا‏ ل ا 
الكت الإسلامن يروت > لنقاذ 


* اللحن في العربية بين غيرة السلف 
وعقوق الخلف, تأليف محصد نعمان 
الندويءط١ا‏ 1ه ١..كمادان‏ 
حسان » حيدار آياد - الهند, 


+ الزمن السريالي ؛ ديوان شسسر 2ل. 
شهاب فائم ؛ يضم ثماني وعشرين قصيدة 
من الشعر العمودى وشهر التفعيلة . طا, 
8م - دبي - الإمارات العربية المتحدة. 


+ صهيل في مرابع المجد - ديوان شعر 
, أكرم جميل قنبس , ؛ يضم ست قصائد 
عمودية .ا ط١ا‏ 0 .لم -الشارقة, 
الإمارات العربية المتحدة . 


نظرة تاريخية وقراءة لنمافج 
مختارة 


* التراث في شفر رواد الشفر 
الحديث ؛ تأليف د. أحمد عرفات الضاوي 
بط١ا‏ لام مطابع البيان -دبي- 


دكتور 


اإخاراك الغربية المتحدة :. شعد/يموالارضيا 
0 58 الطيعة الأول 
وو في ره .. نظرة تاريؤفية وقسراءة 00 


لنماذج مختارة» تأليف د. سد ات الرها 
طلا اه كم 
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_- 


الأحب الأملمي - المجلك الثلمر - العصصالثانر والثلاثوو 5: ال4ه- ١]‏ 


- آم 


ظ + ادر الهم عي الله الجا رفي وو إضذ ارات ديدة 
الدار الشريف بالرياض : -١‏ نهاية الخلالمين - 
| قصص واقعية من الماضي والحاضر , ثلاثة أجزاء 
امبقيرة :1ت لاف + القرع مع الشدود 
ْ الجزء الرابع - قصص متنوعة للأنبياء 
|والصحابة والتابعين ومن بعدهم. طء. ١1؟55١اه‏ 
|/..."م.#-الهدية فوائد وفرائد متنويعة ط١ا,‏ 
[5ؤاه/ ...كام 


* تهافت النقاد في جبرية النقد الحافي 
أومصفورية النقد المتعصب ء تاليف محم 
جتحي كيلا "#5كه/ ١..كم‏ التاشر: 
اتشاروق العديكه للطيافة والتشر الكاهرة : 


1 
١‏ 
ا 
ٍ 
أ 


امصر . 


كتب وصلت إلى المجلة 

* نادي أبها : 

يشان اعون عت وماس فلار 
]| ١..م.دوريةالنادي.‏ ضمت عدداً من 
|الدراسات النقدية والإبداعات الشعرية 
|والنثرية والقصصية. 
سكاسف ادن الح ووو امو زايد 
| محف نامي شم 8/1 
| *“-شقالمبكى.وسر الطلسم. مسرحيتان 
شدي وا ع ع ليا 
|؟اكاه/1..ام. 
نادي جازان : 
-١ |‏ مفهوم الصدق في النقد العربي القديم, 
كو سلسلة الرتشاكل الجاجعية ره تاليف : 
كبرو تدس فيان اا 7 
٠‏ كفس بلجو اف سرب لاقي كانييقن 
امحمد أحمد الحربي ٠‏ طا.؟55١اه.‏ 
| “- وطني والفجر الباسم - ديوان شعر - 
| عيسى بن علي جراباء ط١.؟8455اه/‏ 5..5م. 
| نادي جدة: 
-١ |‏ علامات في النقدءالمجلد 2١١‏ الجزء ؟؛ , 
أشوال ؟15اها. 2 


ا 
أ 


اد جدو ره لكين .دلي مسي 
الك قاو مقا ا ال 207 اد 
؟- الراوي » دورية تعنى بالإبداع 
القصصي في الجزيرة العربية - 
الكتس وال نه 

#- نوافذ , دورية تعنى بترجمة الأدب العالمى 
بالحووالة شيو #كاا ب وسسيسن لدان 
الروسي وللادب التركي . 

*»# موسوعة القيم ومكارم الأخلاق العربية 
والإسلاميةء ثلاثة وخمسون مجلداً . إعداد 
مجموعة من الباحثين » وإشراف د. مرزوق بن 
صنيتان بن تنباك . الناشر دار رواج - 
الونامن 4ه كاف 

* أنين الغربة - مجموعة قصصية , تأليف 
أمينةالعمر.ءط١#45”6١اه/ر١..كمء2اليمامة‏ 
للطباعة والنشر - دمشق - سورية . 

# مرافىء الوجدان - ديوان شعر - صالح بن 
فيك الزهواكي متهيو 8 ينه نداب شاييا 
الشعر العمودي. ط١‏ - أيها-”55١اه.‏ 

* الصمت يعد المداولة - مجموعة قصصية , 
تعمج رياف لشو يمي عاط ادا 

*# تجديف على الكثبان » مجموعة نصوص 
نثرية وقصصية ؛ من تأليف : مبشر الأسمري » 
شف شورق «ونتصوز المكيق ا 
لاه واكم ب الويافن:. 

* ثلاث مسسرحيات شعرية للدكتور غازي 
مختار طليمات : 

. عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء‎ -١ 
؟- عين جالوت ( فائزة بجائزة نادي أبها‎ 
الثقافى):‎ 

بأد لططة تك وسسسور بيه لكام اسن ين 
مشانت وحفة اللدحوري الإسازاك الستوية 
المتحدة . 1 

* ديوان « أزمة المعاني » شعر محمد ياسين 
الكفاي عيضيو لزه عكري تيه سود 


طاء ١.."م‏ ؛ مطيوعات الهلال - وجدة - المغرب. 


جائزة الإيسيسكو لشاعر تشادي 


ميدى فخيلة يضائزة القظية الإسلاسية 
للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) 
في مسابقة الإبداع للشباب الإسلامي , 
وقد تسلم جائزته في حفل خاص أقيم 
بهذه المناسبة في مقر المنظمة بالدار 
السيكساء في اللخري..والشامن بحسي الله 
من الجيل الأدبي الصاعد المحافنظ على 
اللغة العربية وآدابها في تشاد . 


رسائل جامعية في الأدب الاسلامي 

* نال الباحث مطلق شايع محمد العسيري 
مزح الدكقور الى الحقه الأرس مو سرفية 
الشرف الأولى من كلية اللفة العربية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض 
«عغن رسالكهة الاتفاه الإأسسلامي في الشعر 
الأموي وقيمه الفنية في موازين النقد الأدبي 
» وتكونت لجنة المناقشة من د. محمد بن علي 
الصامل (مقررا) . وكل من د. محمود حسن 
زيني . ود. حسن بن فهد الهويمل عضواً. 

»وال الناهت راد دو عبد العزين اللضون 
درجة الماجستير بتقدير ممتاز من كلية اللفة 
العربية بجامعة الإمام محمد بن سسعول 
الأسااضيية .وي الرنتافى ع وسالفهة سي 
الله السيد شرف دراسة موضوعية وفئية » 


محمد » وناقشه كل من د. محمد بن سقد بن 
حسين ؛ ود. محمد بن ناصر الدخيل » والجدير 
بالذكر أن « عبد الله السيد شرف »-رحمه 
الله- من شعراء مصر المعروفين وكان عضواً 
في الرابطة . 

* وحصل البساحث صالح المحمود على درجة 
الماجستير من كلية اللفة العريية بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض 
بتقدير ممتاز عن رسالته « شعر يوسف بن 
عبد اللطيف .. دراسسة مسوضوعية وفنية » 
وناقشه كل من د. عبد الرحمن آل إسماعيل 
الأستاذ في كلية الآداب بجامعة الملك سعود , 
ود. عبد العزيز العواد . والشاعر يوسف بن 
عبد اللطيف -رهمه الله- من الأحساء في 
السعردية ركان عق اأمهداء ال انط 

إسلامية الأدب من المعنى إلى الشكل 
فاز الكاتب عياس الشمري من الأردن 
بجائزة مجلة الفرقان الكويتية الأسبوعية في 
متسايقة افشتل تقال فى الأفي الاستلافي 
بالجائزة الأولى » وذلك عن مقاله : « إسلامية 
الأدب من المعنى إلى الشكل » 

والجدير بالذكر أن مجلة الفرقان خصصت 
سمه تسسات لدوروة سشوات: أشاف الأدت 
الإسلامي تعنى بالآدب الإسلامي إبداعاً ونقداً , 
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ال'دب 4 يبب يفي 


يك ات 


سعادة الدكتور / عبد القدوس لوست 
اسيك بيالح الدع كك حير 


وألقاك 50 
وأنت بعين الدار عني » قريبها ! 
من الآمل المعقود في القلب طيرة 
وأهديك عمري اليوم منحة عاشقٍ 
ترؤياكة» لعن يكل تمترسيك حور 14 
ومالي لا أفدي الذي بعث المنى 
بقلب تروى في الدياجير ظهره ؟! 
سترقى لك الأشعار في عالم النهى 
اسح بل التورهة + 
مترجع أنفاس الزمان نقبا 
ل 
فحثى يعود المجد يرفع جبهتي 
إلى الشمس من ذل تجمر دهره 
بأد للإسلام والحق لا أن 
أغْردٌ بالحلّم الذي طال قهره 
وأمطر أسماعالوجود قصائدا 
رواها الدمٌ المنساب بالمسك ثهرة 
وإن ظل حولي الدهر ينعب مأتم 
عميق الضنى ساجي الأسى مكفهره !! 
ويسمى إلى كباس العلا كلم يه 
توضنًاً صدر أثخن القلب بهره 
ولي توحدان الصبدق ام وحيمة 0 
على شاعر قد أرهق النار صهره 


3 3 


الشربيني محمد شريبدة 
- معمير - 


5 
سيدي العزيز / 
لقد كانت سعادتي بالغة وفرحي شديداً 
00 #والنشي.طالما 
نتفعت بها ء ونهلت منها المعرفة والحكمة 
والفن الرفيع منذ ياكورة إبداعي إبان 
مرحلة الثانوي في مصر » وحتى اليوم وأنا 
أخلقاها بنفسالؤجع فين الخواطف الجياشة 


إبداعاتهم ومساهماتهم » فكان شعوري هو 
شعور ذلك الوليد الذي رضع من أمه حتى 
إذا يلغ القفطام - ولا فطام في الأدب - أراد 
أفشره | لها احسلها الذي اسدفة + افهيل له 
عقن امود على مسوك وا كو ةساك 
وهيهات أن يرد الوليد جميل أمه. 


ع ال 
أحبك.. 
حفظه الله 
تحية طيية وبعد 


أقدم بين يدي هذه الرسالة ثلاثية في مدح 
مجلتكم الأصيلة العريقة : 
إنا سيتسيةة الآداتزالعلىالدين 
لك صولة بالشعر تزجي القوافيا 
تبين عن القول الرصين وتحتفي 
بنشر له وقع على النفس ساميا 
فشعر وئنثر والأصالة رمزها 
فلله هذا الدهر كم كان وافيا 
- إلى التى أحببتها من أعماقى حتى نفذت 
إلى سويدائي , وذلك لما تقوم عليه من مبادىء 
إسلامية وقيم جمالية فنية . 
اليد ا يمسر قدي الكديق 
امسن كناذا وا ليوف الاقس ا 
إلى التي ذقنت في سبيلها الأسى واللوعة , 
وعدم الاكترا ث بما أرسله إليها من مشار كات, 
قد مكوق كتهاز دون "السسمقوى اللطلون لكلة 
تنشد الأصالة. والتعقيب الذى أرسلته للرد 
على ما جاء في كلام الدكتور مصطفى الشكعة 
حول طه حسين ؛ وذلك في عدد مجلتكم الغراء 
(0) حيط ذكر هده كاذما مقسرلة مدى :عذال 
واستقامة طه حسين » وأنه رجع آخر حياته 
وتاب إلى الله . ولكني هينما أرسلت الرد لم 
أجد إلا الصمت وعدع المبالاة * 
فلا تثريب عليك يا مجلتي العزيزة الغالية . 
شرعتي حبك العميق وإني 
قن تذوقنك مره واقواهه 
جابر بن راشد الفهيد 
القصيم - السعودية 
* المجلة لا تقابل مايصل إليها بعدم 
الاكتراث : والتعقيب المذكور منشور في 
هذاالعدد. 
- التحرير 


مجلة الأدب الاإسلامي 
حفقل أخضر 
السيد نائب رئيس تحرير مجلة الآدب 
الإسلامي الذكتور /#سعد أبى الرضنا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : وبعد 
يسسرني ويشسرفني أن أتقدم لأول مسرة إلى 
سيادتكم بهذه السطور ؛ لأشد على يدكم وعلى يد 
كل النطات الذى سير مع عن إصدار متها الخلة 
لحن افيه بشادكة علمنا الحمسيل: في ال كوه 
للاذب الاسثلاني من الكاين مسا بروج لفك 
النفيسة التي تداعت إليها جمارك الإبداع في كل 
البلاد. 
إنذي ياأخي الكريم» من أبناء هذه الامة الذين 
شسوا على موائد الأدب الإسلامي منذ أن كنت 
طفلاً , وتابعت تنظيراته ونصوصه الإبداعية منذ 
أن ولت سناحنة الدزاسنة الماسعية. وكانت متطلة 
«المشكاة » الرائدة . جسسري الأول إلى عالمه . 
وكنت أُوْمِنْ منذ اصطدامي بالفكر الفربي 
والعربي الحديث بأن لا فرق بين العلم والفن 
والدين مسن حيث الرؤية والمبادىء الوجودية التي 
يعود إليها كل عنصر من هذا الثلاثي ؛ انطلاقاً من 
أن رب العلم والفن والدين واحد سبحائه . ويناء 
على ذلك بحثت بشفف وتوثتر عن أدب وعن فن لا 
تتمارض رؤيته مع المعلوم بالضسرورة من عقائد 
الإسلام . وإذا كنت قد وجدت ضالتي فيما تنشرة 
لملككم الكتراء وكي تممبير ها سن الشابير 
المتتخصصة وغير المتخصصة , فقد أقعدتني 
مشافل كتيي محر قي وني موقي عن 
مكاتبتكم وعن المساهمة معكم في المادة الأدبية 
الفى تحكجرها الحلة ختدفية اقب الإسافس : 
وذقعا مقر وعة إ لل 'أفاق القماغ دما يكم الله 
عليه من متواضع الإبداع . 
ودون أن أخجلكم بمدحي وإطرائي . يعرف 
الجميع أن مجلة «الأدب الإسلامي » تقوم بدور 
مركزي رائه اليو في تعهد هذا المشروع 
الاسلاسى فى الذي الدى بعد واحهة تهبالية لصيد 
رمادية وعدمية الحداثة العربية المتغربة , وحقلا 
اخعادر 9 سكدات السائل الحداخة الإسلامية [مكذا 
أسميها ) وترويج نسغها الوارف في ظل المشروع 
الشامل شيل االدوفة والمتمع والدرلة . 
عبد المحسن التليدي 
-كلية الآداب - تطوان - المغرب 
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- أه. 


الأدب الاسلامي والعولمة 


شء اعققتم أنبو ا لي فا 


إذ افك امنويلة قن مساو سواه الأشن :مزهي اميف علس 
فكرياً وثقافياً واقتضياريا واجتماعياً . فإن الأدب الإسلامي بمفهومه الذي 
ييل لتحي الشقول غن ا دون السلاني للدوى السياة والإتفينان 
ين 72 يصبح من أهم العوامل التي تشكل العصمة من الذوبان في الآخر , كما 
#59 يحفظ لنا أصالتنا وشخصيتنا وقيمناء وقبل كل ذلك عقيدتنا وديثنا. 
هده إدهن السرر تك ان الات الاسشاددي ير كول شذوك الخسف عدر ونم 
)راي مسرحية وغيرها يستهدف بناء الإنسان السوي بالكشف عن قيم الحق 
/ والعدل والإخلاص » ودحض دعاوي التغريب والتبعية . والحفاظ على اللغة 
ز' العربية . واستثمار صالح تراثنا : لبناء حاضر مشرق زاهر : يكون 
امتداداً لماضينا العريق . ومرهصاً بمستقبل مشرق سعيد ء لأن الأثر 
الفني الجمالي في هذا الأدب يضاعف من التاثير الوجداني بهذه القيم, 
كبا دوي الحدن دوا قاس >الشيية لشداينا الذن فرشي امس الحاعا 
لهذا الدب 1ن يقد ليم القدوة اتضالحة ونا يزو تعطشيم للقن النناء 
الهادف . في وقت تعددت فيه نماذج الأدب الهابط .الذي لا يرعى عهداً, 
ا ل 


0 التكون خير أمة أشوجت للناس : تأمد باشروف , وتنه 
السعادة لها لكل البشر 1 


0 
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ل 


| عع او عد صوا جد دو صم حو دوه الو ا رص هت حو أو يا ع دوا ته‎ ٠ 


1 فمسيسسة انستر اك و 

ل 0 1 
8 الأسم: اذ 11[ [ز1[ |[ 00 

١‏ ازتهمن لزي تلد الادب الإسلاتب 0 ل 

, أرجو تسجيل اشتراكنا فى مجلة الأدب الإسلامى 30 أى العمل: اممف فو رمو ور وروم وم ةومقة , 
نوآن: و ا كانه ادك و06 و جاه واو لل 13 2 ا ا 2 
لدة ومرفق طيه شيك باسم: هاتف المنزل: ................. هاتف العمل 21111 

1 أمطقاية الإسلا العالية - حساب المدلة ملاحظات أخرى: نطق ووم لود لوقه وت 1 و 2 0ل 1 

9 أل اسه 3-5 5-3 2 030 
ّ ل ٍ دي 0 ٍ التوقيع ا 


الهيئات والمؤسسات: ما يعادل )5١(‏ دولاراً 1 


برسل الشيك بقيمة الاشتراك مسحوبا على شركة الراجحى المصرفية للاستثمار بالرياض فرع العليا العام (155) 
على عذوان المجلة أو تودع حوالة لحساب المجلة رقم (8١٠8/؟)‏ وترسل إلى المجلة صورة الحوالة مع قسيمة الاشتراك 
السعودية ‏ الرياض ١١54‏ ص ب 20445 هاتف 4571/4817 4514788 فاكس 4544175 جسوال 44:/ا/اغ "زه ١‏ 


اد اعم ع نم ص صن عد اع عم ع و عو د و ا د عو د و 2 ١‏ 


قسيمة انشتراك (هدية » تسرع ) . 


ومرفق طيه شيك باسم: رابطة الادب الإسلامى 
العالمية - حساب المجلة 


بمبلم: للد اج واف نك مه كار وده 011لا مو ل 0 


1 

© السيد / 5 5 1 
لسيد ْ بيانات طالب الاشتراك 

1 رئيس نتمرير مجلة الأدب الإسلامى الاسم: ااا 00 
أرجى تسجيل اشتراكنا في مجلة الأدب الإسلامى الجنسية: لظ 7 

1 لمدة برسل هدية إلى: الرظيفة أو العيل: اا ار وا لب ل الاو ا دو 

1 الاسم: ا اي ل واس حأ كد المتوان: ا 0 )أ 
العنوان* ا اا 

1 

1 


7 قبمة الشتراك السنوى: الأفراد ما يعادل )١6(‏ دولارا -الهيئات والمؤّسسات: ما يعادل )١١(‏ دولارا 7 
. خارج البلاد العربية (0؟ دولارا) 1 


مرسل الشيك بقيمة الاشتراك مسحوبا على شركة الراجحى المصرفية للاستثمار بالرياض فرع العليا العام (155) 
على عنوان المجلة . أو تودع حوالة لحساب المجلة رقم )/8٠004(‏ وترسل إلى المجلة صورة الحوالة مع قسيمة الاشتراك 
السسعودية . الرياض ١١514‏ ص ب 50445 هاتف 1771/1447 -1"74988 فساكس 5497١5‏ جسوال 4/1/1954 "مه 


أخى القارىء ب 


* قراءتك للمجلة تطلعك على مسسيرة الأدب 
الإسلامى. 
* اشتراكك فى المجلة دعم للأدب الإسلامى 


أخى المارىء : 

# إهداء امجلة إلى صديق لك يجعله من أنصار 
الأدب الإسلامى. 

* إهداء امجلة إلى أحد المراكز الإسلامية يتيح 

لعدد 52 القراء أن يطلعوا على الأدب 

الاسلامى ومسسيرة رابظعه العالية. 


١)‏ ) اشتراك لأول مرة ( ) جيك اشتراك الاشتراك. السدوى [110) درهنا إعار اتيا/ ربالا سهودياً 
قلط الود هع الطلد راس ا 


العنوان مفصلاً :المدينة: 0000 


المملكة العربية السعودية : شركة الراجحي للاسثتمار -فرع الدمام العام .١.4‏ - رقم الحساب : )1/10500١(‏ 
المكتب الرئيس 

دولة الإمارات العربية المتحدة الشارقة - ص.ب .5؟.؟ 

هاتف: 0ه5١١ .3/005‏ فاكس ./66015١5..:‏ 


مكتب المملكة العربية السعودية 
الوقاض مون :ف الوساين اذا 
هاتف: ١415.451/؟.417.8‏ فاكس: 6741/91/1 


ذا يخاطب هذا الموقع أعضاء الرابطة وجميع الأدباء الإسلاميين» 
وسائر المهتمين بالأدب الإسلامي والراغبين بالتعرف عليه. 

نا يجد المتعامل على شبكة الإنترنت سائر المعلومات عن 
الرابطة ونشاتها ونظامها الأساسي وندواتها ومؤتمراتها 
وإصداراتها وأخبارها المتجددة. 


موقعا لها 

الإنترنت. 

ولتحضيق 

أكير قسدر 

مسن 

العالمبة 

جُعل الموقع باللغة العربية 
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